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الحزب الشيوعي العراقي يقاطع الانتخابات المبكرة 

الثبات على المواقف

كانــت مجلتكــم )الحقيقــة( ولازالــت وســتبقى داعمــة للمســار الديمقراطــي فــي بلدنــا 
ــذاء العراقييــن  ــة البغيضــة التــي أباحــت إي ــذي اكتــوى بنيــران الدكتاتوري الحبيــب ال
وجعلــت الســلطة بيــد شــخص خــاض معــارك داخليــة وخارجيــة فاشــلة دمــرت 
البلــد علــى جميــع الصعــد. وأدركــت المجلــة بــأن طريــق الديمقراطيــة هــو الأجــدى 
ــه  ــال من ــذي ن ــعب ال ــة للش ــة والرفاهي ــة الإجتماعي ــق العدال ــلم لتحقي ــع والأس والأنف
الظلــم والفقــر وعانــى مــن ويــات التهميــش والملاحقــة والســجون وتكميــم الأفــواه، 
وواكبــت المســار الجديــد الــذي كان مــن المفــروض أن يفتــح أفــاق العمــل السياســي 
 والإعلامــي والثقافــي واســعة رحبــة دون المســاس بمبــادئ الديمقراطيــة الحقــة.
 ولكــن إصــرار المتنفذيــن علــى الهيمنــة علــى الســاحة أبــاح لهــم خلــق الوســائل التــي 
لا تمــت للديمقراطيــة بصلــة، فأوجــدت مــا يخــل بموازيــن العمــل الديمقراطــي مــن 
وضــع مفوضيــة تابعــة لهــم )غيــر مســتقلة( ونظامــاً إنتخابيــاً يحقــق لهــم فــوزاً غيــر 
مســتحق، وعملــت علــى تســخير المــال السياســي لدعــم مرشــحيهم الذيــن اســتخدموا 
ــل  ــم قب ــراء الذم ــات وش ــات والخدم ــود بالتعيين ــة والوع ــات الدول ــام وآلي ــال الع الم
بطاقــات الناخبيــن، واســتعملوا الســاح المحــرم قانونــاً وشــرعاً فــي قمــع الإحتجاجات 
ــوق  ــن بالحق ــرة الشــباب المنادي ــر مــن خي ــك الأفعــال الكثي ــة تل الســلمية وراح ضحي
المشــروعة والعدالــة ومحاســبة الفاســدين الذيــن أضــروا البلــد ونخــروا الإقتصــاد بعــد 
أن جعلــوه أحاديــاً معتمــداً علــى النفــط وأطاحــوا بــكل مــا يطــور الزراعــة والصناعــة 
 والتجــارة والإســتثمار والســياحة التــي يمتلــك بلدنا كل مقومــات النجاح فيهــا وبإمتياز.
 وكنــا ننتظــر )مــع كل العراقييــن( فــي أن يحســن هــؤلاء أداءهــم السياســي.. 
دون جــدوى، إلــى أن فــاض الكيــل وأصبحــت المشــاركة فــي هكــذا إنتخابــات 
ــزب  ــرر الح ــة، فق ــد الديمقراطي ــد ينش ــي بل ــح ف ــل لا تص ــة عم ــى صيغ ــة عل موافق
ذات  علــى  تســير  كانــت  إن  المبكــرة  الإنتخابــات  مقاطعــة  العراقــي  الشــيوعي 
ــى  ــرة عل ــة مص ــوى المهيمن ــت الق ــا كان ــغ،  ولم ــك الصي ــر تل ــى أن تتغي ــج إل النه
ــاركته  ــي مش ــده ف ــكل قواع ــتفتاءً ل ــري إس ــى أن يج ــزب إل ــد الح ــد عم ــا.. فق نهجه
 بالإنتخابــات مــن عدمهــا، فجــاءت النتائــج حاســمة بعــدم موافقــة الأغلبيــة الســاحقة..
وإننــا ننتظــر مــن أصدقائنــا ومــن القــوى المقاطعــة الأخــرى الثبــات علــى موقفهــم مــن 
مقاطعــة هــذه العمليــة وإفشــالها، كونهــا غيــر مســتوفية لشــروط الإنتخابــات النزيهــة 
ــي  ــل حقيق ــواب ذي تمثي ــس ن ــا ولادة مجل ــي أن تكــون نتائجه ــاس ف ــل الن ــي يأم والت
ــذي  ــر ال ــع المري ــن الواق ــد م ــذ البل ــن تنق ــن قواني ــى س ــل عل ــرائح الشــعب،  يعم لش

ــة لتقويــم عملهــا. يعيشــه،  وتفعيــل دوره الرقابــي علــى أجهــزة ووزارات الدول

اول الكلام
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فــي ظــل تعمــق الأزمــة السياســية 
متمثلــة  البــاد  فــي  والاجتماعيــة 
المتنفــذة  القــوى  اســتحواذ  فــي 
ــى المشــهد السياســي، وتحكمهــا  عل
بمصائــر البــاد ووجهــة التطــور 
الاجتماعــي، وفــي تفشــي الفســاد 
وفــي  رؤوســه،  محاســبة  وعــدم 
والاختطــاف  الاغتيــال  عمليــات 
تــردي  الــى  اضافــة  والترويــع 
للنــاس،  المعيشــية  الأوضــاع 
ــد  ــن، بفعــل تزاي خصوصــا الكادحي
ــات  ــاب الخدم ــة وغي ــر والبطال الفق
الأساســية.. فــي ظــل هــذه الأجــواء 
بالأزمــات  والمثقلــة  المعقــدة 
ــث عــن  ــد الحدي ــم يع والمخاطــر، ل
لأجــراء  مؤاتيــة  أجــواء  توفيــر 
انتخابــات حــرة نزيهــة ســوى وهــم 
تفضحــه الوقائــع اليوميــة المأســاوية 
المريــرة. الملاييــن  ومعانــاة 

وانطلاقــا مــن ذلــك جــاء اعلاننــا 
انتخابــات  فــي  المشــاركة  تعليــق 
تشــرين الاول، فــي بيــان اللجنــة 
المركزيــة للحــزب الصــادر فــي 
ــا أن  ــث اعتبرن ــار 2021، حي 9 اي
دون  تتــم  أن  يمكــن  لا  مشــاركتنا 
توفــر الشــروط الضروريــة لضمان 
اجــراء انتخابــات نزيهــة عادلة نريد 
لهــا، انســجاما مــع مــا عبــرت عنــه 
ــون  ــرين، ان تك ــة تش إرادة انتفاض
رافعــة للتغييــر المنشــود. وأكدنــا 
أنــه مــا لــم تتوفــر بيئــة انتخابيــة 
آمنــة، عبــر قانــون انتخابــات عــادل 
مســتقلة  انتخابــات  ومفوضيــة 
حقــا، واجــراءات تمنــع اســتخدام 
ــات  ــف انف ــي، وتوق ــال السياس الم
الســاح، وتحاســب رؤوس الفســاد، 
ومــا لــم تتــم الاســتجابة لمطالــب 
ــة والكشــف عــن  ــن العادل المنتفضي
ومــن  الاغتيــال  أعمــال  منفــذي 
يقــف وراءهــم.. مــا لــم يتحقــق هــذا 
الانتخابــات  فــي  المشــاركة  فــان 

اعــادة  عمليــة  ســوى  تكــون  لــن 
ــا،  ــية ذاته ــة السياس ــاج للمنظوم انت
والفســاد،  المحاصصــة  منظومــة 
والمآســي. الأزمــات  ولادّة 
واســتجابة  بذلــك  وارتباطــا 
قــررت  الواقــع،  لتطــورات 
الــى  العــودة  المركزيــة  اللجنــة 
لاتخــاذ  الحــزب،  تنظيمــات 
اســتفتاء  عبــر  جماعــي  قــرار 

المشــاركة  بشــأن  كافــة  اعضائــه 
مقاطعتهــا. او  الانتخابــات  فــي 
اوائــل  بالفعــل  ذلــك  تــم  وقــد 
نتائــج  وجــاءت  الحالــي،  تمــوز 
تجســيدا  يعــد  الــذي  الاســتفتاء 
للممارســة الديمقراطيــة الداخليــة، 
مؤيــدة المقاطعــة بأغلبيــة واضحــة. 
علمــا أن نســبة عاليــة مــن أعضــاء 
الحــزب فــي ســائر منظماتــه فــي 

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
    لا مشاركة في انتخابات لا تكون بوابة للتغيير المنشود

شؤون عامة
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وخــارج  جميعــا  المحافظــات 
الوطــن، شــاركوا فــي الاســتفتاء 
بنشــاط. وينتمــي هــؤلاء الرفــاق 
الــى شــرائح اجتماعيــة متنوعــة، 
الأمــر الــذي يبيـّـن أن عينّتهــم لا 
وانمــا  فقــط،  الشــيوعيين  تمثــل 
واضحــا. شــعبيا  مزاجــا  تعكــس 
أن  للتأكيــد  هنــا  حاجــة  ولا 
ظــل  فــي  الانتخابــات  مقاطعتنــا 
لا  الراهنــة  الخانقــة  الأزمــات 
الانتخابيــة  العمليــة  تســتهدف 
وانهــا  ديمقراطيــة،  كممارســة 
ــا أحــد أســاليب العمــل  بالنســبة الين
ــذي  ــر، ال ــن أجــل التغيي ــلمي م الس
يســتدعي الجمــع بيــن كل أشــكال 
والسياســي  الجماهيــري  الكفــاح 
ــا  ــا انه والفكــري والاقتصــادي. كم
ترتبــط كشــكل مــن اشــكال الكفــاح، 
بهدفنــا الواضــح في التغييــر الرامي 
الــى إقامــة دولــة مدنيــة ديمقراطيــة 
ــة. ــة الاجتماعي ــدة العدال ــى قاع عل

مهمــة  أمــام  اليــوم  اننــا 
والمعالجــة  الحقيقــي  التغييــر 
تغييــر  الــى  الراميــن  الجذريــة، 
عــن  المســؤول  السياســي  النهــج 
النهــج  كذلــك  المتعمقــة،  الأزمــة 
الاقتصــادي الــذي أدى الــى تراكــم 
اســتغلالية  فئــة  بيــد  الثــروات 

ضئيلــة وأقليــة حاكمــة متنفــذة علــى 
حســاب غالبيــة الشــعب المســحوقة 
والمحرومــة، والــى ديمومــة البنــى 
الاقتصاديــة الهشــة، واعاقــة تطــور 
الانتاجيــة. الوطنيــة  القطاعــات 
وإننــا اذ ندعــو الــى المقاطعــة 
فإنمــا ندعــو الــى تغييــر المســار 
نهــج  مــع  بالقطيعــة  السياســي 
المحاصصــة والطائفيــة السياســية 
الــذي قامــت عليــه العملية السياســية 
المأزومــة، وتحقيــق الديمقراطيــة 
يلجــأون  مــن  يهددهــا  التــي 
والســاح  السياســي  المــال  الــى 
واشــاعة  والتزويــر  المنفلــت 
ــى  ــون عل ــن يلتف ــاد، وم ــة الفس ثقاف
مــن  البــاد  لانقــاذ  امكانيــة  أيــة 
نحوهــا. تنحــدر  التــي  الهاويــة 
ندعــو  المقاطعــة  خــال  ومــن 
بنــار  المكتويــة  شــعبنا  جماهيــر 
وعوائــل  والفســاد،  المحاصصــة 
ــا  ــرين وقادته ــة تش ــهداء انتفاض ش
الشــجعان وشــبابها الابطــال وكل 
وندعــو  الوطنييــن،  داعميهــا 
وكل  الحيــة  شــعبنا  قــوى  ســائر 
مــن يعــز عليهــم مســتقبل البــاد 
الاجتماعــي  تطورهــا  ووجهــة 
الجهــود  توحيــد  الــى  الســلمي، 
والنضــال مــن أجــل اصــاح كامــل 
المنظومــة الانتخابيــة، وســن قانــون 

ــروط  ــق ش ــادل، وتحقي ــي ع انتخاب
النزيهــة،  الانتخابــات  اجــراء 
التــي تعبــر فيهــا أوســع جماهيــر 
الشــعب عــن ارادتهــا الحــرة، دون 
اختيــار  فــي  وتزويــر،  تلاعــب 
الحقيقييــن. الوطنييــن  ممثليهــا 
اننــا اليــوم بحاجــة ماســة الــى 
منظومــة كاملــة مــن الاجــراءات 
والاجتماعيــة  السياســية 
ــة  ــة، الرامي ــة المدروس والاقتصادي
الأزمــة  مــن  البــاد  انقــاذ  الــى 
فمــن  التغييــر.  وتحقيــق  الخانقــة 
سيســتمر  الاجــراءات  هــذه  دون 
التدهــور ويتعمــق، ويعــاد انتــاج 
ــا  ــة بم ــية الحاكم ــة السياس المنظوم
يــؤدي الــى مــا لا تحمــد عقبــاه.
نهيــب  المناســبة  هــذه  وفــي 
ورفاقــه  حزبنــا  بمنظمــات 
بنشــاط  يعملــوا  ان  وأصدقائــه 
علــى تفعيــل الحــراك الجماهيــري، 
أســاليبه  وتنويــع  وتصعيــده 
ــات،  ــة التحدي ــي مواجه ــلمية ف الس
ــر  ــع الجماهي ــى أوس ــاح عل والانفت
دفاعــا  طليعتهــا،  فــي  والســير 
وحرياتهــا،  حقوقهــا  عــن 
أجــل  مــن  لكفاحهــا  وتحفيــزا 
الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة.
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ــذة  ــوى المتنف ــه الق ــذي اتخذت ــا ال فم
ــن اجــراءات؟ م

تخشــى  التــي  وهــي  بذلــت،  لقــد 
ــان  ــعها لضم ــي وس ــا ف ــر، كل م التغيي
ديمومــة ســيطرتها على الســلطة ومواقع 
امتيازاتهــا،  علــى  والحفــاظ  النفــوذ، 
يضــع  أن  يمكــن  مــا  كل  وعرقلــة 
البــاد علــى ســكة التغييــر الحقيقــي.
وفــي الســياق ذاتــه راحــت الحكومــة 
اجــراءات  تتخــذ  والحاليــة(  )الســابقة 
القــوى  نهــج  مــع  تتوافــق  معاكســة، 
المتنفــذة، ســاعية عبرهــا الــى تفكيــك 
بالقمــع  ســواء  الاحتجــاج،  ســاحات 
او  الاعلامــي  بالتشــويه  او  الســافر 
وبالفعــل  والاغــراء.  التهديــد  بثنائــي 
المنصرمــة  الفتــرة  خــال  شــهدنا 
مجرمــون  نفذهــا  اغتيــال  عمليــات 
بمــلء الحريــة وبــدم بــارد، وبجانبهــا 
ــن،  ــى المنتفضي ــت الضغــوط عل تواصل
صفوفهــم،  الــى  التســلل  واســتمر 
قبــل  مــن  ملفقــة  تشــكيلات  وافتعــال 
أحــزاب متنفــذة. هــذا فضــا عــن انفــاق 
المــال السياســي بصــورة غيــر محــدودة. 

بشــكل  يتواصــل  كلــه  هــذا  وظــل 
ــذ اعــان الحكومــة  منظــم وممنهــج، من
موعــد اجــراء الانتخابــات حتــى اليــوم.
وفــي الوقــت ذاتــه تواصــل التســويف 
قانــون  حــول  للنقــاش  المقصــود 
الانتخابــات، حيــث  لــم يعقــد مجلــس 
النــواب خــال أشــهر مديــدة أي اجتمــاع 
وبــاء  بذريعــة  المناقشــة،  لاجــراء 
كورونــا. غيــر أن الدافــع الواضــح لذلــك 
كان اضعــاف الحماس الشــعبي، واللعب 
فــي مســعى  المحتجيــن،  تعــب  علــى 
اليــأس والاستســام.  أجــواء  لاشــاعة 
مــن جانــب ثــانٍ ســبق لحزبنــا أن 

نبــه الــى ســلبيات اعتمــاد نظــام الدوائــر 
ــذا  ــي ه ــرنا ف ــرة. وأش ــددة الصغي المتع
الســياق الــى أن اعتمــاد القائمــة الواحــدة 
ــع  المفتوحــة والباقــي الأقــوى فــي توزي
رأي  عــن  أفضــل  معبــر  المقاعــد، 
مــع  وينســجم  مكوناتــه،  بــكل  شــعبنا 
الرغبــات والدعــوات الــى تجســيد مبــدأ 
العــراق  اعتبــار  أن  كمــا  المواطنــة. 
دائــرة واحــدة )أو علــى الأقــل المحافظــة 
ــى  ــة المثل ــل الطريق ــدة( يمث ــرة واح دائ
المــرأة  مشــاركة  مبــدأ  لتجســيد 
بنســبة لا تقــل عــن 25 فــي المائــة.

وفــي ســياق الصــراع علــى موضــوع 
تــم  وحجمهــا،  الانتخابيــة  الدوائــر 
اعتباطــي  بشــكل  الدوائــر  تقطيــع 
المتنفــذة.  الكتــل  مصالــح  لتلبــي 
كمــا ان مــن المآخــذ علــى قانــون 
أن  يمكــن  المرشــح  أن  الانتخابــات 
يرجــح  مــا  هزيلــة،  بنســبة  يفــوز 
حظــوظ القــوى والتشــكيلات المحليــة 
عــن  فضــا  والعشــائرية،  التقليديــة 
التحتيــة  البنــى  ذات  الأحــزاب  قــوى 
قــوى  علــى  المتفوقــة  والتشــكيلات 
الاحتجــاج، ناهيكــم عــن المــال السياســي 
وتحكــم المتنفذيــن بــه واســتخدامهم إيــاه 
ــق مآربهــم،  لمارســة ضغوطهــم ولتحقي
المنفلــت.   الســاح  وجــود  كذلــك 
الانتخابيــة  العمليــة  وبخصــوص 
البطاقــة  موضــوع  أيضــا  هنــاك 
الألكترونيــة  والبطاقــات  البايومتريــة، 
والوضــع  للتغييــر،  القابلــة  المؤقتــة 
المأســاوي الــذي يعانــي منــه النازحــون 
والمهجــرون، والــذي جــرى اســتخدامه 
علــى الــدوام كوســيلة مــن جانــب القــوى 
عمليــات  فــي  المتنفــذة  والأحــزاب 
الابتــزاز والاغــراء وكســب الأصــوات. 
اضافــة الــى امــكان اســتخدام التصويــت 
يتمتــع  مــن  جانــب  مــن  الخــاص 

بحظــوظ لاســتغلال هــذا الموضــوع.
ــي الوقــت نفســه يطــرح الســؤال:  وف
مــا الــذي قدمتــه مفوضيــة الانتخابــات ؟ 
تغييرهــا  جــرى  أنــه  صحيــح 
غيــر  لعضويتهــا،  بقضــاة  وجــيء 
عــن  بمعــزل  يكــن  لــم  اختيارهــم  أن 
ــى  ــت حت ــا زال ــج المحاصصــة. وم منه
مــن  الوســطى  والحلقــات  الدوائــر 
المفوضيــة ومراكزهــا فــي المحافظــات 
ــى  ــة. وعل ــزاب المحاصص خاضعةلأح
حــددت  المفوضيــة  أن  مــن  الرغــم 
بعــض الضوابــط وقامــت باجــراءات 
ــيئ  ــم ش ــتطع تقدي ــم تس ــا ل ــة، لكنه معين
الأساســية،  المركزيــة  القضايــا  فــي 
ــون الأحــزاب،  ــق قان ــي تطبي خاصــة ف
وبشــأن التنظيمــات المســلحة خصوصا، 
التمويــل،  مصــادر  عــن  والكشــف 
ــذي  ــاق، وال ــى للانف ووضــع ســقف أعل
أعلنــت أنهــا عاجــزة عــن القيــام بــه. 
تواريــخ  لاحقــا  حــددت  أنهــا  كمــا 
المشــاركة  اداريــة بشــأن  واجــراءات 
فــي الانتخابــات، بطريقــة تنطــوي علــى 
تجــاوز صــارخ علــى حقــوق الأحــزاب.  
لقــد اتخــذ حزبنــا موقفــه الواضــح منذ 
البدايــة، وحــدد تقريــر اللجنــة المركزيــة 
ــران 2020  للحــزب الصــادر فــي حزي
الشــروط التــي رأتهــا ضروريــة لاجراء 
انتخابــات حــرة ونزيهــة وعادلــة، تكــون 
ــك  ــر حقيقــي. ومــن دون ذل فاتحــة لتغيي
ســتؤدي الأوضــاع الــى تفاقــم الســخط، 
وتزايــد أعــداد فاقــدي الثقــة بالانتخابــات 
والعازفيــن عــن المشــاركة فيهــا، مــا 
ينــزع الشــرعية السياســية والتمثيليــة 
التــي  المؤسســات  عــن  والأخلاقيــة 
منظومــة  تســلط  ظــل  فــي  تنتخبهــا، 
ونهجهــا  والفســاد  المحاصصــة 
والمآســي. الازمــات  ولّد  المدمــر، 

منظومة انتخابية بديلة مطلب مستحق
ما الذي اتخذته القوى المتنفذة من اجراءات؟

مضــى عــام أو يزيــد علــى تحديــد موعــد الانتخابــات المبكرة، بقي خلالــه المنتفضــون والمحتجون والملاييــن من أبناء 
شــعبنا، خصوصــا الكادحــون والمحرومــون، يتطلعــون الــى اجــراءات فعالــة تســاعد فــي اخــراج البلاد مــن أزمتهــا البنيوية 
المتفاقمــة، وتوفــر بيئــة ســليمة لاجراء انتخابــات نزيهة وعادلة. انتخابات تمنح الناخبين فرصــة التعبير عن ارادتهم الحرة 
في اختيار ممثليهم الوطنيين الحقيقيين، وتحقق التغيير المنشــود الذي عبرت عنه الانتفاضة والاســناد الشــعبي الواسع لها
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ترتبــط الغايــة الأساســية مــن المقاطعــة، 
برؤيــة  انتخابيــا،  تاكتيــكا  باعتبارهــا 
سياســية ســتراتيجية تقــوم علــى كــون البلــد 
ــة  ــار العملي ــي مس ــرا ف ــهد تغيي ــد أن يش لاب
المحاصصــة،  علــى  القائمــة  السياســية 
علــى  جذريــة  معالجــات  جانــب  الــى 
والاجتماعــي.  الاقتصــادي  الصعيديــن 

ــات  ــدد الأزم ــه بتع ــن جانب ــذا م ــط ه ويرتب
الممارســات والتجــاوزات  التــي تعكســها 
والاوضــاع التــي تتحــدى ارادة الناخــب، 
مــن تزويــرٍ ونشــر للســاح واســتخدام للمال 
التنفيذيــة  للمواقــع  وتوظيــف  السياســي، 
ومواردهــا لأغــراض انتخابيــة، واعتمــاد 
الــى  اضافــة  مســتقلة،  غيــر  مفوضيــة 
ناهيكــم  الأحــزاب.  قانــون  تطبيــق  عــدم 
ــف  ــى مختل ــاد عل ــي الفس ــن تفش ــع ع بالطب
الملاييــن  معانــاة  وتعاظــم  المســتويات، 
بســبب غيــاب الخدمــات الأساســية وتهالــك 
النظــام الصحــي فــي ظــل تفشــي الكورونــا، 
وتنتشــر  التعليمــي،  النظــام  ينهــار  فيمــا 
ــباب خصوصــا.  ــوف الش ــي صف ــة ف البطال
هــذه الأوضــاع الاســتثنائية، بــل المأســاوية، 
تعيــق جميعــا بالطبــع اجــراء انتخابــات حرة 
نزيهــة. وبالتالــي فــان المقاطعــة هــي شــكل 
مــن أشــكال الضغــط السياســي والجماهيري 
علــى كل المنظومــة السياســية بهــدف دفعهــا 
فــي اتجــاه التغييــر، انطلاقــا مــن القناعة بأن 
ــا  ــر م ــة لا توف ــات الراهن ظــروف الانتخاب
يفضــي الــى تحــرك حقيقــي صــوب التغيير. 

ــف  ــاذ موق ــرورة اتخ ــاءت ض ــا ج ــن هن م
أكثــر حزمــا، ارتباطــا بتصوراتنــا التــي 
يســتمر  أن  يمكــن  لا  البلــد  أن  تــرى 
اليــه  يقــود  ومــا  النهــج،  هــذا  علــى 
كافــة.  المســتويات  علــى  تدهــور  مــن 
الضروريــة  الشــروط  غيــاب  إن 
والتــي  الانتخابــات  فــي  لمشــاركتنا 
وعجــز  مــرة،  مــن  اكثــر  اكدناهــا 
يضاعــف  تأمينهــا،  عــن  الحكومــة 
المحاصصــة  اعــادة منظومــة  احتمــالات 
الغــرض اجهــاض  وبالتالــي  ونهجهــا، 
الانتخابــات.    اجــراء  مــن  الأساســي 

كمــا أن مقاطعــة الانتخابــات تنطلــق مــن 
عمليــة  نتوقــع  أن  يمكــن  لا  أنــه  حقيقــة 
واقــع  ظــل  فــي  مســتقرة،  ديمقراطيــة 
اجتماعــي اقتصــادي يســير مــن ســيء الــى 
أســوأ، حيــث التــردي المريــع فــي الأحــوال 
المعيشــية لقطاعــات واســعة فــي مجتمعنــا، 
وســط تفاقــم الأزمــات فــي ســائر المياديــن.

انــذار  جــرس  هــي  فالمقاطعــة  وهكــذا 
ــداء  ــة ن ــة ثاني ــن ناحي ــي م ــة، وه ــن ناحي م
ــة  ــى تعبئ ــدف ال ــي، يه ــل سياس ــل وفع عم
ــي،  ــط المجتمع ــل كل عناصــر الضغ وتفعي
المكتويــة  الغفيــرة  الجماهيــر  وحــراك 
ــق شــروط  ــى خل ــة ال ــات، والمتطلع بالأزم
المعبــر الأميــن  فيهــا الانتخابــات  تكــون 
بصــورة  الناخــب  وإرادة  رأي  عــن 
الحقيقــي. للتغييــر  بوابــة  تفتــح  حــرة، 

إن الأهــداف السياســية المباشــرة المتوخــاة 
مــن المقاطعــة تتمثــل فــي الدفــع باتجــاه 
لمعالجــة  شــاملة،  فعليــة  خطــوات 

أوردناهــا وســجلناها  التــي  المطالــب  كل 
علــى العمليــة الانتخابيــة وتأثيراتهــا الســلبية 
الخطيــرة علــى الارادة الحــرة للناخبيــن.

وعلــى الصعيــد السياســي تهــدف المقاطعــة 
اصطفافــات  ايجــاد  فــي  المســاعدة  الــى 
شــعبية واســعة، علــى أرضيــة مشــروع 
يســعى  ديمقراطــي  وطنــي  برنامجــي 
ــن  ــر م ــد أن الكثي ــا لنج ــر. وانن ــى التغيي ال
فــي  مجســدة  المشــروع  هــذا  عناصــر 
تشــرين. لانتفاضــة  العادلــة  المطالــب 

إن أمامنــا اليــوم مهمــات جســام، ونحــن 
بالنهــج  يتعلــق  الــذي  بديلنــا  نطــرح 
السياســي والبيئــة السياســية، والمتضمــن 
الاقتصاديــة  للمعضــات  حلــولا 
ملموســة  واقتراحــات  والاجتماعيــة، 
الانتخابيــة. بالمنظومــة  يتعلــق  مــا  فــي 
وإننــا لعاقــدون العــزم على العمــل، بمختلف 
الوســائل الســلمية، لتعبئــة القــوى السياســية 
الرافضــة لنهج المحاصصة والفســاد، وقوى 
الحــراك الاحتجاجــي، لتصعيــد الضغــط معا 
ــي تقــف  ــى كل المنظومــة السياســية، الت عل
ــو  ــر، وه ــل للتغيي ــح والمعرق ــف الكاب موق
ــاد  ــاذ الب ــات ضــرورة ملحــة لانق ــذي  ب ال
مــن الأزمــات الطاحنــة، ووضعهــا علــى 
طريــق التحــول الســلمي نحــو الديمقراطيــة 
الدولــة  اقامــة  فــي  متمثلــة  الحقيقيــة، 
ــة. ــة الاجتماعي ــدة العدال ــى قاع ــة عل المدني

ما بعد المقاطعة .. مهمات جسام
وغنــي عــن القــول ان مقاطعــة الانتخابــات المبكــرة المقــرر 

ــل، ليســت رفضــا  ــي العاشــر مــن تشــرين الأول المقب اجراؤهــا ف
للعمليــة الديمقراطيــة ولا للعمليــة الانتخابيــة، بــل هــي على العكس 
تمامــا تهــدف الــى تصحيــح مســار هــذه العمليــة، عبــر تخليصهــا 
مــن كل العوامــل التــي تعطــل الارادة الحــرة للناخــب، متمثلــة فــي 
التنظيمات المســلحة وانتشــار الســاح والمال السياسي والتزوير، 
وعــدم اســتقلالية مفوضيــة الانتخابــات وعــدم تطبيــق قانــون 
ــا.  ــلطة وموارده ــيا للس ــن سياس ــتخدام المتنفذي ــات واس الانتخاب
وكل هــذه الممارســات والظواهــر، التــي تكشــف عــن ارتفــاع 
ــات، فضــا  ــي الانتخاب ــد لنســبة العــزوف عــن المشــاركة ف متزاي
عــن ضعــف إداء البرلمــان فــي المجاليــن االتشــريعي والرقابــي، 
ــت  ــا زال ــابقة، وم ــدورات الس ــع ال ــي جمي ــات ف شــهدتها الانتخاب
حاضــرة وربمــا تفاقمــت فــي الانتخابــات الحالية، حتى باتت تشــكل 
تهديــدا حقيقيــا للانتخابــات ولمصداقيتهــا وللعمليــة الديمقراطيــة، 
بــل ولمســتقبل البــاد ووجهــة تطورهــا الاجتماعــي الســلمي.
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حاولــت فلــول النظــام الديكتاتــوري الســابق والقــوى المعاديــة للثــورة داخــل القــوات المســلحة القيــام بانقــاب عســكري 
لإجهــاض ثــورة ديســمبر واغــراق البــاد فــي حالــة مــن الفوضــى تقــود الــى الانفــات الامنــي الكامــل والاســتيلاء علــى 

مــا انجــزه شــعبنا فــي الفتــرة القصيــرة الماضيــة.
ســبقت المحاولــة الانقلابيــة الأخيــرة عــدة محــاولات انقلابيــة وتــم الاعــان عــن التحفــظ علــى قادتهــا ولــم يعلــن عــن 
أي محاكمــات للجنــاة. وهــذا مــا يغــري الاخريــن للاســتمرار بتكــرار المؤامــرات خاصــة قــد أصبــح الإفــات مــن العقــاب 

صفــة دائمــة وطبيعيــة.
كمــا يأتــي هــذا الانقــاب مواصلــة لانقــاب 11 ابريــل والســير فــي طريــق الدائــرة الشــريرة. قــد أعلــن حزبنــا موقفــه 
الواضــح والمبدئــي مــن الانقلابــات العســكرية والمدنيــة وادانتــه التامــة لأي محاولــة تقــوم بهــا حفنــة مــن السياســيين او 
العســكريين للاســتيلاء علــى الســلطة وجــر البــاد الــى الدائــرة الشــريرة مــن الانقلابــات والحكــم العســكري. لقــد جــرب 
ــة  ــي الديمقراطي ــه ف ــعبنا وامال ــات ش ــى تطلع ــالا عل ــت وب ــا كان ــدة 62 عام ــكري لم ــوري العس ــم الديكتات ــا الحك حزبن

والتحــرر الوطنــي والاجتماعــي والســام العــادل والشــامل.
تأتــي المحاولــة الانقلابيــة الأخيــرة فــي وقــت تســتمر فيــه الســلطة الحاليــة لوقــف النضــال الجماهيــري الــذي يســتهدف 

تفكيــك ركائــز الرأســمالية الطفيليــة وتصفيــة نظــام الإنقــاذ.
ــرة ونشــرها  ــة الأخي ــة الانقلابي ــق المرتبطــة بالمحاول ــب الحــزب الشــيوعي بضــرورة الكشــف عــن كل الحقائ يطال
ــز  ــك ركائ ــة لتفكي ــر جدي ــاذ إجــراءات أكث ــب باتخ ــا يطال ــة. كم ــة علني ــم عادل ــى محاك ــاة ال ــم الجن ــام، وتقدي ــراي الع لل
النظــام خاصــة القــوات المســحة والأجهــزة الأمنيــة وقــوات الشــرطة. كمــا نحمــل المكــون العســكري المســئولية الكاملــة 
ــة لحــل  ــات الامني ــوات المســلحة والترتيب ــة الق ــة الدســتورية بإعــادة هيكل ــذ مــا جــاء فــي الوثيق جــراء تقاعســه فــي تنفي
ــتورية  ــة الدس ــي الوثيق ــه ف ــوص علي ــذ المنص ــئوليات وتنفي ــة المس ــل كاف ــي ان يتحم ــون المدن ــى المك ــيات. وعل المليش

ــات. ــدة للحري ــن المقي ــة القواني ــاء كاف ــاكل الســلطة وإلغ ــات واســتكمال هي ــن المفوضي بتكوي
ــي باليقظــة والحــذر  ــة بالتحل ــة فــي مســيرة الثــورة نهيــب بجماهيــر شــعبنا وقــواه الحي وفــي هــذه اللحظــات المفصلي
ــكل الوســائل  ــورة فــي الداخــل والخــارج ب ــل أعــداء الث ــي تحــاك مــن قب ــاه والاســتعداد للتصــدي للمؤامــرات الت والانتب

الســلمية المتاحــة.
النصر للثورة والثوار

المجد والخلود لشهداء الثورة
المكتب السياسي 

للحزب الشيوعي السوداني

بيان للشعب السوداني
 الثورة مستمرة والردة مستحيلة
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ــي  ــل، اســتنكاراً واســعاً ف ــي اربي ــة ف ــد امــس الجمع ــي صــدرت عــن اجتمــاع عق ــع مــع اســرائيل، الت ــارت دعــوات التطبي اث
الاوســاط الشــعبية والرســمية العراقيــة، التــي أكــدت رفضهــا الشــديد لهــذه الخطــوة المشــينة وذات المرامــي المفضوحــة، وإدانتها 

مــن يقــف وراءهــا، وجــددت التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني ونضالــه البطولــي لانهــاء الاحتــال الاســرائيلي. 

لقــد كشــف هــذا الاجتمــاع ســيىء الصيــت عــن المســاعي المحمومــة للحــكام الصهاينــة، بدعــم ســافر مــن الادارة الامريكيــة، 
لتوســيع نطــاق اتفاقــات التطبيــع المذلــة التــي كانــت قــد ابرمتهــا الامــارات والبحريــن مــع اســرائيل، فــي آب وايلــول 2020، 

واعقبتهــا خطــوات مماثلــة مــع الســودان ودول عربيــة أخــرى.

ــة العــدوان  ــذي ســقطوا ضحي ــم تجــف بعــد دمــاء عشــرات الشــهداء الفلســطينيين، ال ــة فيمــا ل وتأتــي هــذه الخطــوة المخزي
الهمجــي لقــوات الاحتــال الاســرائيلي علــى قطــاع غــزة فــي ايــار الماضــي، وفي حيــن تتواصــل اعتــداءات عصابات المســتوطنين 

علــى الاحيــاء الســكنية للمواطنيــن الفلســطينيين فــي القــدس المحتلــة، بهــدف إفراغهــا مــن ســكانها الاصلييــن وتهويدهــا.

لقــد ســبق لحزبنــا الشــيوعي العراقــي ان اعلــن إدانتــه لاتفاقــات التطبيــع، وللأنظمــة العربيــة المنخرطــة فــي عمليــة التطبيــع  
وفــي تنفيــذ »صفقــة القــرن« الامريكيــة، باعتبارهــا تمثــل تتويجــاً للمؤامــرات والدســائس التــي تهــدف إلــى تصفيــة قضية الشــعب 
الفلســطيني، والــى اقتلاعــه مــن أرضــه تمامــا وإنــكار حقــه فــي إقامــة دولتــه الوطنيــة وتحويلــه الــى مجموعــة مــن اللاجئيــن 
والمشــردين. ولقيــت هــذه الصفقــة واتفاقــات التطبيــع إدانــة وشــجبا واســعين مــن قبــل القــوى الوطنيــة والتقدميــة فــي المنطقــة.

ــة  ــي الدول ــياً ف ــاً وسياس ــتورياً وقانوني ــوض دس ــع مرف ــوم التطبي ــرح مفه ــر ان »ط ــة يعتب ــة العراقي ــان الحكوم واذا كان بي
ــون والدســتور،  ــذي ينتهــك القان ــد هــذا الاجتمــاع ال ــم بهــا عق ــي ت ــة الت ــرز حــول الكيفي ــان تســاؤلا مشــروعا يب ــة«، ف العراقي

ــم؟ ــة الاقلي ــة وحكوم ــة الاتحادي ــمية للحكوم ــن الارادة الرس ــد م وبالض

لهــذا يتعيــن علــى الحكومتيــن اتخــاذ الاجــراءات القانونيــة الضروريــة بهــذا الشــأن، كمــا يتوجــب التشــديد علــى ان مواجهــة 
هــذه الخطــوة ومــن يقــف وراءهــا مــن قــوى محليــة وخارجيــة، يســتدعي التصــدي السياســي الحــازم لهــا مــن جانــب القــوى 

والاحــزاب والاوســاط الوطنيــة والديمقراطيــة.

ان حزبنــا يديــن بقــوة اجتمــاع اربيــل والجهــات التــي تقــف وراءه ومــا صــدر عنــه مــن دعــوات مفضوحــة الــى التطبيــع مــع 
دولــة الاحتــال الإســرائيلي، ويدعــو كل جماهيــر شــعبنا وقــواه الوطنيــة الــى رفــض واســتنكار هــذه الدعــوات الشــائنة، ووأد 
هــذه الاصــوات الكريهــة فــي مهدهــا. كمــا يدعوهــا الــى رفــع اصواتهــا عاليــا لتأكيــد وتجديــد تضامــن العــراق الثابــت مــع الشــعب 
الفلســطيني ونضالــه العــادل مــن اجــل انهــاء الاحتــال الاســرائيلي البغيــض، والإقــرار بحقــه فــي إقامــة دولتــه الوطنيــة المســتقلة 

علــى أرض فلســطين وعاصمتهــا القــدس.
2021/9/25
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المكــررة  الإنتخابيــة  البرامــج  إن     
المتنفــذة  الأحــزاب  تطرحهــا  التــي 
 ،2005( الســابقة   الإنتخابــات  منــذ 
2010، 2014، 2018(  و ماتطلــق 
ــه مــن تســمية )برنامــج الإصــاح  علي
والتغييــر(  لــم يجــد تطبيقــه العملــي  
ــابقة،  ــة الس ــدورات الإنتخابي ــال ال خ
ــت الســجالات الفارغــة والخطــب  وظل
عناويــن  الوهميــة  والخطــط  الرنانــة 
ومانشــيتات لوســائل الإعــام المختلفــة 
ولكنهــا  الإنتخابيــة،  الدعايــة  خــال 
تنســجم  لــم  الواقــع   صعيــد  علــى 
مــع  والسياســات  الشــعارات  هــذه 
الممارســات العشــوائية فــي مختلــف 

الأصعــدة، والأدهــى أن البعــض منهــم 
ذهــب إلــى  أبعــد مــن ذلــك فــي تشــكيل 
أحــزابٍ مدنيــة تتبنــي شــعار الدولــة 
فــي  الإجتماعيــة،  والعدالــة  المدنيــة 
اعتقــادٍ منهــا أنهــا قــادرةٌ علــى احتــواء 
الشــارع السياســي وإفــراغ الحــراك 
الجماهيــري مــن مضمونــه الإجتماعــي 
والسياســي، معتمديــن علــى  سياســة 
الترهيــب والترغيــب لكســب  قــوى 
الحــراك  الجماهيــري التشــريني والقيام 
ببعــض الإجــراءات الجزئيــة في ملفات 
ــاد  ــان الفس ــل حيت ــم تط ــي ل ــاد الت الفس
الحقيقيــة، ومحاولــة إظهــار حيادهــا 
واســتقلالها الشــكلي عــن تأثيــر القــوى 

مــن  والتنصــل  والدوليــة،  الاقليميــة 
مســؤوليتها عــن جرائــم الطــرف الثالث 
 ، والكواتــم  الإغتيــالات  وعصابــات 
ــذي تواصــل سياســة أل  ــت ال ــي الوق ف
لا دولــة التــي تســيطرعليها المليشــيات 
ــري  ــت، وتج ــاح المنفل ــة والس المنفلت
يســيطرون  الذيــن  الفاســدين  حمايــة 
إلــى  التــي أدت  الظــل  علــى  دولــة 
انهيــار البنيــة  التحتيــة للدولــة العراقيــة 
وســاهمت فــي إشــاعة سياســة الفوضى  
أهــدرت  وقــد  ألفســاد  واستشــراء 
ســقوط  منــذ  الحاكمــة  القــوى  هــذه 
ــارب 1400  ــة الفاشــية مايق الدكتاتوري
الميزانيــة  مبالــغ  مــن  دولار  مليــار 

   إن المشــاركة أو المقاطعــة للانتخابــات همــا وجهــان لعملــة الديمقراطيــة السياســية، 
ــي  ــذات السياســة القديمــة للقــوى الحاكمــة الت ــاً عــن رفــض الِســتمرار ب ــراً ديمقراطي ــة تعبي ــر المقاطع وتعتب
لــم تســتطع تجــاوز الأزمــة العامــة التــي تمــر بهــا بلادنــا، والتــي صنعتهــا سياســتها العشــوائية علــى مختلــف 
الأصعــدة، إبتــداءً مــن سياســة اقتصــاد الســوق  الحــر المدمــر ومــا خلفــه مــن دمــار وفوضــى أوصلــت البــاد 

الــى حافــة الهاويــة.

مقاطعة الانتخابات وأفاقمقاطعة الانتخابات وأفاق
 التغير المنشود !! التغير المنشود !!

ماجد لفته  العبيدي

شؤون عامة
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ناهيــك عــن الخــراب المــادي والبشــري 
ــاد  ــة والفس ــب الطائفي ــه بس ــذي أحدثت ال
وثرواتهــا  أراضيهــا  البــاد  وفقــدان 

الماديــة والبشــرية.
   لقــد أكــد الحراك الجماهيري التشــريني 
المســؤولية  تتحمــل  القــوى  هــذه  أن 
ــذي  الأساســية عــن الخــراب والدمــار ال
الدائــر  الصــراع  وأن  بلادنــا،  تعانيــه 
اليــوم هــو صــراع  بيــن القــوى المتنفــذة 
مــن جانــب والجماهيــر الشــعبية الكادحــة 
ــو  ــر، وه ــب الآخ ــن الجان ــحوقة م المس
نتيجــة منطقيــة لسياســة هــذه القــوى فــي 
مختلــف الجوانب السياســية والإقتصادية 
ــت  ــي أحدث ــة، والت ــة والبيئي والإجتماعي
ــم  ــح المعال ــات واض ــاً ب ــاً طبقي إصطفاف
علــى الصعيــد الإجتماعــي، حيــث يمثــل 
القــوى المتنفــذة تحالفــاً إجتماعيــاً متمثــاً 
الطفيليــة  البرجوازيــة  تحالــف  فــي 
والبرجوازيــة البيروقراطيــة المتحالفــة 
العالمــي،  الإحتــكاري  الرأســمال  مــع 
ــذه  ــف ضــد ه ــب الآخــر  تق ــن الجان وم
ــغيلة  ــن والش ــر الكادحي ــة جماهي السياس
والمعدميــن والطبقــة الوســطى بجميــع 
فئاتهــا الإجتماعيــة، والــذي تمثلــه كل 
القــوى السياســية الوطنيــة والديمقراطيــة 
والشــعبية وقــوى المجتمــع المدني  والتي 
يــرى غالبيتهــا اليــوم أهميــة مقاطعــة 

الإنتخابــات بعــد تشــريع قانــون إنتخابــي 
جــرى تفصيلــه علــى مقاســات القــوى 
السياســي  المــال  وبــدأ  المتحاصصــة، 
ــن لشــراء أصــوات  ــات الملاي ــق بمئ ينف
الناخبيــن وشــراء  صناديــق الإنتخابــات 
فــي ظــل غيــاب الرقابــة الحقيقيــة علــى 
ــر مــن  ــة ووجــود الكثي ــة الإنتخابي العملي
الثغــرات المتعلقــة بالعمليــات اللوجســتية 
ــن  ــي م ــن عراق ــة ملايي ــان أربع وحرم
المهجريــن والمهاجريــن خــارج العــراق 

ــت0  ــن حــق التصوي م
   إن مقاطعــة الإنتخابــات تصب في ذات 
الهــدف المنشــود للحــراك الجماهيــري 
البديــل  التغييــر وإيجــاد  الــى  الرامــي 
ــاد  ــة والفس ــام المحاصص ــي لنظ السياس
وكســر احتكارهــا  للســلطة السياســية 
ــون  ــر القان ــه عب ــاول تكريس ــذي تح وال
الإنتخابــي الجديــد والــذي يعتمــد الهويات 
ــادة  ــة لإع ــائرية الفرعي ــة والعش الطائفي
وتؤســس  المحاصصــة  نظــام  إنتــاج 
المقاطعــة لوعــي إنتخابــي جديــد وتوجــه 
ديمقراطــي شــعبي للنضــال ضــد سياســة 
ــراف  الإســتبداد والإقصــاء وعــدم الإعت

ــر.  بالآخ
خــال  مــن  البعــض  يذهــب     
التصريحــات عبــر وســائل الإعــام إلــى 
اعتبــار المقاطعــة للإنتخابــات اصطفافــاً 

ــية  ــة السياس ــة للعملي ــوى المعادي ــع الق م
الديمقراطيــة وأن الديمقراطيــة الناشــئة 
لاتتحمــل المقاطعــة وأنهــا تصــب فــي 
ــي روجــت  ــذة الت ــوى المتنف مصلحــة الق
ــم  ــات لتحجي ــة الإنتخاب ــل لمقاطع ــن قب م
ــا  ــي مصلحته ــي تصــب ف ــاركة الت المش
ــاب  ــن أصح ــج، ولك ــا النتائ ــن له وتضم
فــي  جيــداً  يمعنــوا  لــم  الــرأي  هــذا 
التــي  الجديــدة  السياســية  الخريطــة 
أحدثتهــا إنتفاضــة تشــرين التــي كســرت 
معادلــة هيمنــة القــوى المتنفــذة وأنشــأت 
الكثيرمــن  غيــرت  جديــدة  معادلــة 
الوقائــع وأوجــدت اصطافــاً جديــداً علــى 
اذا  المســتوى الإجتماعــي والسياســي، 
ــاهم   ــه ســوف يس ــتخدام نتائج أحســن اس
والإنقســامات  التشــتت  تجــاوز  فــي  
ــاع بمســتوى   ــوف والإرتف ــة الصف ولملم
التنســيق والتعــاون بيــن القــوى الوطنيــة 
توفيــر  علــى  العمــل  الديمقراطيةلــى 
شــروط البديــل الديمقراطــي للتغييــر.

ــا  ــي تمــر به ــي ظــل الأوضــاع الت    وف
رغــم  المقاطعــة  خيــار  يظــل  بلادنــا 
مخاطــره المحدقــة هــو الخيــار الأفضــل 
الــذي يعــري قــوى المحاصصــة المتنفــذة 
ويطعــن بشــرعية اســتمرارها فــي الحكــم 
التهيئــة  الســابق ويؤمــن  النهــج  وفــق 
والتحضيــر للبديــل الديمقراطي المنشــود 

المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي : 
نحو وحدة رصينة وفاعلة لقوى التغيير

يومــا بعــد آخــر تــدرك القــوى والتنظيمــات والأحــزاب الســاعية الــى التغييــر، أهميــة وضــرورة التعــاون والتنســيق المشــتركين والارتقــاء بهمــا، عبــر صيــغ 
متنوعــة تضمــن تحشــيد القــوى والطاقــات، والســير قدمــا لتحقيــق اهــداف وتطلعــات المنتفضيــن وعمــوم أبنــاء شــعبنا العراقــي فــي التغييــر الشــامل، عبــر 
الخــاص مــن منظومــة المحاصصــة والفســاد ونهجهــا الفاشــل المدمــر، وتدشــين بنــاء دولــة المواطنــة والديمقراطيــة الحقــة والعدالــة الاجتماعيــة ، الدولــة 

كاملــة الســيادة والمالكــة قرارهــا الوطنــي المســتقل.  
ويومــا بعــد آخــر تتعمــق القناعــة بــان ذلــك، إضافــة الــى كونــه واحــدا مــن دروس انتفاضــة تشــرين ، غــدا مهمــة ملحــة لكســر احتــكار الســلطة، وتغييــر 
موازيــن القــوى لمصلحــة مشــروع وطنــي ديمقراطــي، ينقــذ البلــد ممــا فيــه مــن ســوء وكــوارث ومآســي. وان مــن  شــأن تحقيقــه ان يحفــز جماهيــر واســعة 

علــى الحــراك متعــدد الاشــكال، وان يرفــع زخــم ووتيــرة الضغــط الشــعبي، ويجعلــه الأداة الســلمية الفاعلــة لفــرض إرادة الشــعب.
ان أي توجــه لتوحيــد عمــل هــذه القــوى وجهدهــا فــي اطــر وتنظيمــات وتنســيقيات، ولعقــد مؤتمــرات لهــا،  أمــر مرحــب بــه بــل وتمــس الحاجــة اليــه، 
وان مــن الضــروري بــذل الجهــود الحثيثــة لتحقيقــه عبــر مســارات غيــر متقاطعــة، بــل وتصــب فــي النهايــة فــي مجــرى واحــد، يرتقــي الــى مســتوى مطامــح 

الشــعب والانتفاضــة، ويكــرّم شــهداءها والتضحيــات الجســيمة للمشــاركين فيهــا.   
 ان حزبنــا يدعــم كل الجهــود فــي هــذا الاتجــاه، ويســعى للاســهام فيهــا بفعاليــة، لكنــه يحــرص فــي الوقــت ذاتــه علــى تجنــب تعــدد المؤتمــرات والمراكــز 

او تقابلها،ومــا يؤديــان اليــه مــن ادامــة  حالــة الانقســام وتشــتت للقــوى.   
لهــذا ندعــو قــوى تشــرين، ومختلــف القــوى المدنيــة والديمقراطيــة الحاملــة والداعمــة لمشــروع التغييــر، الــى بــذل مزيــد مــن الجهــد وخــوض المزيــد مــن 
الحــوار البنــاء، والعمــل علــى ان يتكلــل ذلــك بعقــد مؤتمــر واحــد موحــد للرافضيــن والمعارضيــن  لنهــج المحاصصــة والفســاد والســاح المنفلــت، والعامليــن 
ـهــة وذات صدقيــة، تكــون بالفعــل  مــن اجــل  كشــف قتلــة المنتفضيــن وأصحــاب الــرأي الحــر، وتهيئــة مســتلزمات وشــروط اجــراء انتخابــات عادلــة ونزيـ

واحــدة مــن الروافــع الســلمية للتغييــر.                                                                                                                                 ٢٠-٨-٢٠٢١

شؤون عامة 
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مفهوم الثورة في التاريخ

 جميــع الثــورات الإجتماعيــة خــال التاريــخ البشــري هــي عبــارة عــن خلاصــة )نــزاع طبقــي( حــول )نقــل( الملكية 
الخاصــة مــن هيمنــة طبقــة مســتغِلة إلــى طبقــة أخــرى أكثــر إســتغلالاً وظلمــاً. بمعنــى أدق لتفســير ظاهــرة الثــورة علــى أنهــا عمــل 
توفيقــي عنيــف للمزاوجــة بيــن الإقتصــاد والسياســة، بإســتثناء طبقــة البروليتاريــا التــي لا تفقــد مــن الثــورة غيــر قيودهــا وأغلالهــا 
وتضــع الحــد الفاصــل للتاريــخ الطبقــي ونهايــةً لمنطــق إســتغلال الإنســان للإنســان.وتعد موضوعيــاً آخــر شــكل للصــراع الطبقــي 
فــي التاريــخ،  فــا تقــوم البروليتاريــا بنقــل الملكيــة الخاصــة مــن ســيطرة طبقــة لطبقــة أخــرى،  بــل لإلغائهــا نهائيــاً وللأبــد. لذلــك 
فإنهــا لا تحــرر نفســها مــن بيــع قــوة عملهــا الجســدي فــي ســوق العمــل ، ومســلخ فائــض القيمــة فحســب، بــل تعمــل علــى تحريــر 
المجتمــع بأســره مــن ســطوة رأس المــال المســتغِل. لأنهــا الطبقــة الوحيــدة التــي لا تكســب قوتهــا اليومــي للبقــاء علــى قيــد الحيــاة إلا 
مــن خــال بيــع قــوة عملهــا حصــراً وليــس مــن )الربــح( الناجــم عــن رأســمالٍ مــا، كمــا يشــير إلــى ذلــك فريدريــك أنجلــز بالقــول: 
عندمــا ولــدتَ تلــك الطبقــة بالتــازم الضــروري مــن أحشــاء الرأســمالية فــي القــرن التاســع عشــر. إنهــا صانعــة الخيــرات الماديــة 
فــي عمليــة الإنتــاج الإجتماعــي الضــروري التــي سترســم تاريــخ المجتمــع القــادم، أي المجتمــع اللاطبقــي بقيــادة منتجيــن أحــرار، 
مجتمــع لامالــك فيــه ولا مملــوك.  يختلــف فيــه شــكل الملكيــة والتبــادل والتوزيــع.. خــالٍ مــن النزاعــات والحــروب إذا مــا علمنــا أن 

الحــروب والظلــم والقمــع بإســتخدام القــوة هــو الشــكل المســلح للإقتصــاد..

محسن وادي جاسم

نائب سكرتير اللجنة المركزية
 للحزب الشيوعي العراقي 

الرفيق مفيد الجزائري

ــورة،  ــرق الث ــع الامــام الحســين بي عندمــا رف
المســتبد  الحاكــم  وجــه  فــي  الســيف  واشــهر 
ــل  ــة، تتمث ــانية عميق ــه انس ــت غايت ــر، كان الجائ
فــي اصــاح احــوال المجتمــع والنــاس، التــي 
تدنــت بســبب ظلــم الحاكــم وفســاده وإفســاده، 
وفــي تحقيــق العدالــة وترســيخ مثــل الحريــة 

والكرامــة.
والحســين انمــا جســد بذلــك الحقيقــة الســاطعة 
مــر  علــى  الثــورات  وقــادة  العظــام  للثــوار 
الانســاني  التــراث  ســفر  هــو  وهــا  التاريــخ، 
المديــد والحافــل، يفخــر بمأثــرة الحســين المجاهد 
ــر  ــل الجائ ــة الباط ــقاط راي ــل لاس ــول والفع بالق
ــفوح  ــه المس ــال دم ــذي اح ــين ال ــر، الحس المتجب
ظلمــا.. نــارا تطــوق الطغــاة وتــؤرق المســتبدين 
باستشــهاده  واطلــق  ودهــر،  عصــر  كل  فــي 
ــراء  ــن والفق دعــوة متجــددة تســتنهض المظلومي
والمســحوقين وتحضهــم علــى مقارعــة العســف 
والطغيــان، والتمســك بقيــم العدالــة والكرامــة 

الانســانية.
نعــم، ليســت مأثــرة الامــام الحســين، ولــم 
تكــن شــأنا كربلائيــا محليــا محــدودا، ولا عربيــا ـ 
اســاميا مجــردا، انهــا امثولــة انســانية، ذات بعــد 
ــال،  ــر الاجي ــم وعب ــداد العال ــى امت عالمــي، وعل
ــة  ــة والعدال ــل الحري ــن اج ــون م ــد المناضل وج
ونكرانــه  ومبدئيتــه  الحســين  اخلاقيــات  فــي 

الــذات، وفــي رفضــه المغانــم والاغــراءات، 
علــى  المــوت  وتفضيلــه  الترهيــب  وتحديــه 
الهــوان.. وجــدوا فــي ذلــك وغيــره مــن خصــال 
ــذى،  ــا يحت ــة، نموذج ــانية الاصيل الحســين الانس
التحــرر  طريــق  علــى  لاندفاعهــم  ومحفــزا 
حقــوق  عــن  والدفــاع  لشــعوبهم،  والحريــة 
ــن  ــي كل حي ــدل ف ــراء، ونصــرة الحــق والع الفق
وكل رقعــة، ولــم تكــن هــذه الاخــاق والصفــات 
ــي  ــن ف ــج ثابتي ــة ونه ــرة مدرس ــة، الا ثم الرفيع
حــب الانســان واحترامــه، ومعارضــة الظلــم 
الانانيــة  رفــض  وفــي  الحقــوق،  واغتصــاب 
والجشــع والفســاد الاخلاقــي والسياســي، وشــجب 
التلاعــب بالقيــم الدينيــة الســامية او توظيفهــا 
لخدمــة الحاكــم المســتبد الجائــر، والوقــوف ضــد 
نهــب ثــروات الشــعب وممتلكاتــه، واســتغلال 
الكادحيــن والاعتــداء علــى حقوقهــم، لقــد كانــت 
ــي اقترفهــا الجــادون  ــك الت جريمــة عظمــى، تل
ــاء..  ــه الاوفي ــه وصحب ــين واهل ــق الحس ــي ح ف
جريمــة ظــل جبيــن البشــرية ينــدى لهــا علــى مــر 
القــرون، وفــي المقابــل بقيــت مأثــرة الحســين فــي 
مواجهــة الجلاديــن، معينــا ثــرا لــكل المناضليــن 
الســاعين الــى صــاح المجتمــع وخيــر الانســان، 
والشــجاعة  الجــرأة  فــي  امثولتــه  يســتلهمون 
ــة  ــي مقارع ــكاره، وف ــه الم ــي وج ــود ف والصم
الظلــم والظالميــن، والاســتبداد والمســتبدين، وكل 

ــانية. ــان والانس ــداء الانس اع
واعتبــارا بــدروس مأثــرة الحســين الشــهيد 

ــم: ــلء الف ــرح بم نص
ــع  ــون م ــم، تكون ــاس ومطالبه ــع الن ــوا م كون

ــين.. الحس
ــرون  ــن، تنص ــراء والمحرومي ــروا الفق انص

ــين.. الحس
قفــوا مــع المظلوميــن المهضوميــن، المهانيــن 
فــي عيشــهم والمســتباحين فــي حقوقهــم، تقفــون 

مــع الحســين..
والمستشــفى  للعاطليــن،  العمــل  امنــوا 
للمعلوليــن، والمدرســة للجاهليــن، تنالــون رضــا 

الحســين..
الفســاد  علــى  الحــرب  رايــات  ارفعــوا 
الشــعب  قــوت  ســارقي  وعلــى  والمفســدين، 
رايــات  ترفعــون  البــاد،  ثــروات  وناهبــي 

. لحســين ا
حاربــوا رذائــل الكــذب والنفــاق والطمــع، 
والغــدر،  والكيــد  والتزويــر،  والاحتيــال 
والتعصــب الطائفــي والقومــي، تصونــون ذكــرى 

الحســين.
لاحقــوا الارهابييــن وســافحي دمــاء الابريــاء، 
والفســاد،  الجريمــة  رؤوس  مــن  وحلفاءهــم 
واقطعــوا دابرهــم، تعظمــون مأثــرة الحســين.

إرفعوا رايات الحسين
شؤون عامة
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الإحتجاجــي  المســرح  يرتبــط 
بالأحــداث   )   protest Theatre(
بهــا  تمــر  التــي  الكبــرى  المفصليــة 
المجتمعــات ، تلــك الأحــداث) السياســية 
ــة (  ــة والثقافي ــة والإقتصادي والاجتماعي
ــة  ــي البني ــرات ف ــى تغيي ــؤدي ال ــي ت الت
حيــث   ، الجماعــات  لأغلــب  العامــة 
يعمــل المســرح الإحتجاجــي بوصفــه 
تمثـّـل  علــى  البنيــة  لتلــك  إنعكاســاً 
عبــر  فيهــا  والمســاهمة  التغييــرات 
ــكالاً  ــذ أش ــذي يأخ ــرحي ال ــل المس الفع
خاصــة تختلــف عــن الأشــكال الســائدة ، 
فالإحتجــاج ليــس مجــرد موقــف فكــري 
أو سياســي أو إجتماعــي ، إنمــا هــو 
موقــف جمالــي وفنــي أيضــاً مــن الثقافــة 
الســائدة التــي يهيمــن عليهــا خطــاب 
الســلطة ، لذلــك يســعى المســرحيون 
الــى تجديــد وســائل التعبيــر لديهــم بمــا 
يتناســب مــع الوظيفــة الجديــدة التــي 
محاولــة  المســرحي  الفعــل  يتمثَّلهــا 
منهــم لتجديــد العلاقــة مــع الجمهــور 
المســرحي الــذي يكــون – فــي ظــل تلــك 
المتغيــرات – فــي حالــة نفســية وثقافيــة 

مختلفــة عــن طبيعتهــا التقليديــة .
هــذا التوصيــف للمســرح الإحتجاجي 
ينطبــق علــى الحالــة العراقيــة التــي 
الأمريكــي  الإحتــال  منــذ  شــهدت 
أدَّت  بنيويــة  تغييــرات   2003 عــام 
العديــد مــن  فــي  النظــر  الــى إعــادة 
ــي كان يعمــل  المســلَّمات المســرحية الت
قبــل  العراقيــون  المســرحيون  عليهــا 
هــذا التأريــخ ، لذلــك شــهدت المســارح 
أعمــالاً كثيــرة كان فعــل الإحتجــاج فيهــا 
هــو المُهيمنــة الكبــرى – بحســب تعبيــر 
الشــكلانيين – التــي تتســيَّد جميع أنســاق 
وهــذا   ، والجماليــة  الفنيــة  العــرض 
الإحتجــاج هــو نتــاج لإحتجــاج أكبــر 
ينبــع مــن المجموعــة الإجتماعيــة التــي 
الحكومــات  سياســات  ضــد  تتظاهــر 
ــاد  ــاد بالفس ــت الب ــي أغرق ــلة الت الفاش
والمحاصصــة  والإداري  المالــي 
الــى  أدَّت  التــي  والحزبيــة  الطائفيــة 
العامــة  الخدمــات  مســتوى  تراجــع 
، فضــاً عــن إنهيــار شــبه تــام فــي 
جميــع المؤسســات الحكوميــة مــا وضــع 
ــة  ــة يومي ــام محن ــي أم المواطــن العراق

تهــدد وجوده الإنســاني وأبســط مقومات 
العيــش فــي بــاده . وعلــى الرغــم مــن 
بوصفهــا   - المســرحية  الأعمــال  أن 
تعبيــراً عــن الإحتجــاج الســلمي - كانــت 
حاضــرة علــى مــدى الســنوات الماضيــة 
، خاصــة مــع الحــركات الإحتجاجيــة 
التــي بــرز حضورهــا الواضــح فــي 
الشــارع العراقــي منــذ عــام 2011 ، إلا 
أن الحضــور الأبــرز كان مــع إنطلاقــة 
ثــورة تشــرين فــي 1 / 10 / 2019 
حيــث بــرز دور الفعــل المســرحي فــي 
تعبيــراً  بوصفــه  الإحتجــاج  ســاحات 
ســلمياً آزر ثــورة الشــباب الغاضبيــن 
ــت مــدن الجنــوب والوســط  التــي عمَّ
فضــاً عــن العاصمــة . ولــم يقتصــر 
هــذا الفعــل علــى العاصمــة بوصفهــا 
ــداه  ــل تع ــاً ، ب ــرحياً مهيمن ــزاً مس مرك
ــة علــى الرغم  الــى جميــع المُــدن المُحتجَّ
مــن عــدم توافــر الإمكانيــات التقنيــة 
ــدن  ــك الم ــي تل ــة ف والبشــرية الإحترافي
بنيويــة  إشــكاليات  مــن  تعُانــي  التــي 
ــذي  ــر ال ــرحية ، الأم ــا المس ــي حياته ف
عكــس إيمانــاً حقيقيــاً بــدور المســرح 
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ــا  ــلمي لم ــي الس ــر الإحتجاج ــي التعبي ف
يملكــه مــن ميــزات إتصاليــة يمُكنهــا أن 
تدفــع الــى التوعيــة والتحريــض بشــكل 
ــاء حــي مــع الجمهــور  ــي لق مباشــر وف
ــرح  ــك أن المس ــن ذل ــم م ــام . والأه الع
يمكــن أن يحقــق وجــوده بالتواصــل مــع 
ــام ) شــارع  ــز ع ــي أي حي ــور ف الجمه
، ســاحة ، حديقــة ، خيمــة ، .... الــخ 
ــة  ــوة الدرامي ــك الق ــه تل ــي ل ــا يعُط ( م
بالجمهــور  يدفــع  الــذي  التأثيــر  فــي 
الــى الإســتجابة المباشــرة والتفاعليــة 
التــي تصــل حــدَّ تحــوّل الجمهــور نفســه 
الــى فاعــل فــي العــرض المســرحي 
 ، والمشــاركة  التعليــق  عبــر  ســواءاً 
ــل  ــى مســاحة التمثي ــزول ال ــر الن أو عب
وتقمــص الأدوار كمــا حصــل فــي أكثــر 
مــت أثنــاء الإحتجاجــات  مــن تجربــة قدُِّ

التشــرينية .
ــال  ــة للأعم ــة ببلوغرافي إن أي متابع
مــت علــى مــدى  المســرحية التــي قدُِّ
ــنجد  ــورة س ــر الث ــو عم ــل ه ــام كام ع
ــم الشــباب  ــا ه أن العنصــر الفاعــل فيه
ــكاس للعنصــر  ــم إنع ــاً وه ــوراً وإناث ذك
الإحتجــاج  ســاحات  فــي  الفاعــل 
ومياديــن الثــورة منــذ إنطلاقتهــا ، بينمــا 
كان الفنانــون مــن المتقدميــن فــي الســن 
ظــالاً لذلــك الحضــور الشــبابي . وقــد 
ــن  ــع المحترفي ــواة م ــاج اله لوحــظ إندم
ــي  ــاً ف ــرحي خصوص ــد المس ــي الجه ف
ــا )  ــت فيه ــي نصُب ــر الت ــاحة التحري س
خيمــة التحريــر ( بمبــادرة مــن الفنانيــن 
) باســم الطيــب ، كحيــل خالــد ، تحريــر 
ــن  ــي الســوداني ، وآخري الأســدي ، عل
( حيــث شــهدت هــذه الخيمــة العديــد 
مــن العــروض المســرحية والــورش 
ــي ترُكــز بشــكل  ــة الت ــدوات الفكري والن
المســرحي  الخطــاب  علــى  أســاس 
ــاً ضــد حكومــة  ــه فعــاً إحتجاجي بوصف
أوغلــت  التــي  المهــدي  عبــد  عــادل 
ــر  ــلميين عب ــن الس ــل المتظاهري ــي قت ف
مــة  العديــد مــن وســائل القتــل المُحرَّ
دوليــاً فــي التعامــل مــع هــذا النــوع 
مــن الإحتجاجــات ، ولــم تكتــفِ هــذه 
الخيمــة التــي تــم تجهيزهــا بمختلــف 
ذاتيــة  بجهــود  المســرحية  التقنيــات 
 ، فقــط  البغداديــة  العــروض  بتقديــم 
بــل ضيَّفــت عروضــاً مســرحية مــن 
وكربــاء  والحلــة  والكــوت  البصــرة 

وأن  ســبق  عــروض  وهــي  وديالــى 
ــا  ــاءت منه ــي ج ــا الت ــي مدنه ــت ف م قدُِّ
هنــا  نؤشــر  أن  يمكــن  كمــا   . أيضــاً 
العديــد مــن العــروض المســرحية التــي 
مــت فــي ســاحة الحبوبــي وهي ســاحة  قدُِّ
التظاهــر الرئيســة فــي مدينــة الناصريــة 
ــرحيين  ــواة المس ــن اله ــدد م ــود ع بجه
ــاخنة  ــع الأحــداث الس ــوا م ــن تفاعل الذي
بعــض  أن  بــل   . المدينــة  هــذه  فــي 
المســرحيين عمــل علــى عــرض نتاجــه 
المســرحي فــي أكثــر مــن محافظــة كمــا 
فعلــت فرقــة التغييــر المســرحية فــي 
ــي  ــا ف ــت اعماله ــث عرض ــاء حي كرب
بغــداد والناصريــة وكربــاء وعــدد مــن 

المحافظــات الأخــرى . 
جميــع  أن  للنظــر  اللافــت  ومــن 
مــت فــي  العــروض المســرحية التــي قدُِّ
بغــداد والمــدن الأخــرى قــد تفاعلــت مــع 
حــدث ثــورة تشــرين بوصفــه حدثــاً آنيــاً 
لــه إمتــدادات زمانيــة ماضية ومســتقبلية 
، لذلــك جــاءت أغلــب الــرؤى فــي تلــك 
الأعمــال ســواءاً على مســتوى النص أو 
العــرض متماهيــة مــع الثــورة وأحداثهــا 
ــعت  ــث س ــة ، حي ــة المتحول الدراماتيكي
تلــك الأعمــال لتقديــم شــخصيات واقعية 
ــعف ،  ــك ، مس ــائق تكت ــر ، س ) متظاه
شــهيد ، أمُ ، أب ، حبيبــة ، .... الــخ 
شــكَّلت  يوميــة  موتيفــات  بوصفهــا   )
الصــورة العامــة للفعــل المســرحي ، 
لكــن ذلــك لــم يمنــع مــن الذهــاب بإتجــاه 
الرمــز والإســتعارة فــي بعــض الأعمال 
المســرحية التي حاولت أســلبة ســرديات 
الثــورة والخــروج بهــا مــن ) الوقائعيــة 
التخييــل  فضــاءات  الــى   ) اليوميــة 
ــروطه  ــن ش ــظ للف ــذي يحف ــي ال الدرام
الجماليــة البعيــدة عــن الفعــل الدعائــي ) 
البروبجنــدا ( المرتبطــة بقضايــا الثــورة 
وشــعاراتها المرفوعــة فــي الســاحات .  
ســيجد المتابــع لتلــك الأعمــال ســواءاً 
عبــر حضــوره الميدانــي فــي الســاحات 
أو المتابعــة عــن طريــق البــث المباشــر 
عبــر مواقــع التواصــل الإجتماعــي أنهــا 
إعتمــدت علــى نوعيــن مــن البلاغــة فــي 
إيصــال خطابهــا الإحتجاجــي أولهمــا : 
البلاغــة اللغويــة اللســانية عبــر الملفــوظ 
قــدرات  مــن  أفــاد  الــذي  الحــواري 
اللغــة المحكيــة اليوميــة مــرة ، وبلاغــة 
الإنزياحــات  ذات  الفصيحــة  اللغــة 

ــي :  ــا الثان ــرة أخــرى . أم الشــعرية م
ــد  ــي تعتم ــة الت فهــي البلاغــة الصوري
محــركاً  بوصفــه  البصــري  الســرد 
ــع  ــي م ــل الإتصال ــن محــركات الفع م
وســائل  إســتخدام  عبــر  الجمهــور 
عميقــة  لكنهــا  بســيطة  ســينوغرافية 
ــي  ــال ف ــو الح ــا ه ــر كم ــة والأث الدلال
إعتمــدت  التــي  العــروض  بعــض 
الأنســاق الطقســية ومفرداتهــا الماديــة 
فعــل  عــن  التعبيــر  فــي  والمعنويــة 
الإحتجــاج الســلمي مــع التركيــز علــى 
مخــزن  بوصفهــا  الجمعيــة  الذاكــرة 
الذكريــات العاطفيــة التــي تــؤدي الــى 

إســتثارة الجمهــور حسّــياً .    
ولــم تقتصــر العــروض علــى فضاء 
ــادلاً  ــا مع ــر ( بوصفه ــة التحري ) خيم
بــل   ، العلبــة  لمســرح  موضوعيــاً 
تعــدى ذلــك الــى الفضــاءات العامــة 
المفتوحــة فــي الشــوارع والســاحات 
ــل  ــن للتواص ــدر ممك ــر ق ــق أكب لتحقي
مــع الجمهــور العــام ، فضــاً عــن 
العمومــي  الفضــاء  ذلــك  إســتعادة 
ــره  ــي تحتك ــمة الت ــلطة الغاش ــن الس م
ــل  ــاح والقناب ــة بالس ــا المدجج بقواته
المســيلة للدمــوع والقناصيــن وأســلحة 
والمسدســات  الحيوانــات  صيــد 
ــفة  ــوات الناس ــوت والعب ــة للص الكاتم
ــا  ــت به ــي جوبه ــق الت ــال الحري وأعم
كل ســاحات الإحتجــاج والإعتصــام 
، وهــذه الإســتعادة هــي جــزء مــن 
رفعــه  الــذي  المركــزي  الشــعار 
المحتجــون ) نريــد وطنــاً ( والــذي 
محــاور  مــن  مهمــاً  محــوراً  شــكَّل 
الفعــل المســرحي علــى مســتوى الأداء 

. والركحــي  النصــي 
الإحتجاجــي  المســرح  تجربــة  إن 
فريــدة  تجربــة  تشــرين  ثــورة  فــي 
ــة  مــن نوعهــا لأنهــا إنفلتــت مــن هيمن
وإســتعادت   ، أولاً  الســلطة  خطــاب 
الســلطة  مــن  العمومــي  الفضــاء 
ــى الفضــاءات  ــزول ال ــر الن نفســها عب
المفتوحــة فــي الشــوارع والســاحات 
ــاً ، فضــاً عــن تكريســها لمفهــوم  ثاني
ــن  ــادة م ــر الإف الإحتجــاج الســلمي عب
بلاغــة المســرح وقدرتــه الإتصاليــة 
ــن ،  ــوق المواط ــن حق ــر ع ــي التعبي ف
ــن  ــاً بي ــاً واضح ــة إلتحام ــي ثمَّ ــا يعن م
ــورة .        ــل الث ــوره وفع ــرح وجمه المس

شؤون عامة
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ســأقتصر بذكرياتــي هــذه عــن الشــخوص 
ــا  ــع أولاده ــا وم ــاس معه ــي تم ــا ف ــي كن الت
الأولاد  يعمــل  ان  العــادة  كانــت  يــوم 
فــي  الدراســية  العطلــة  فــي  وخصوصــا 
ــا  ــة ويتوارثوه ــوا المهن ــم ليتعلم ــال آبائه مح
حتــى وأن واصلــوا حياتهــم الدراســية وتبــدا 
ــن  ــارع م ــي الش ــى جانب ــاحة وعل ــذه المس ه
ــي  ــيد عل ــات الس ــى مح ــام وحت ــدق الخي فن
المغازجــي تــاركا الفنــادق التــي تضمهــا هــذه 
المســاحة وهــي كل مــن فنــدق الخيــام وفنــدق 
بابــل وفنــدق الرحــاب وفنــدق الرشــيد وفنــدق 

الهاشــمي حيــث أنهــا أمكنــة خاصــة لنــزلاء 
مــن خــارج المدينــة او موظفيــن وعمــال مــن 
ــا  ــادة يومه ــرت الع ــد ج ــة وق ــارج المدين خ
ــة  ــذه الأمكن ــال عــن ه ــد نحــن الأطف ان نبتع

ــار . ــة بالكب الخاص
نبدأ من الجانب الأيسر من الشارع ..

مقهــى العمــال :وهــي مقهــى يرتادهــا العمــال 
شــؤون  فــي  للتباحــث  البنــاء  واســطوات 
بمقهــى  مشــهورة  أيضــا  وهــي  عملهــم 
ميــزر, وقــد تحولــت اليــوم الــى محــات 
لبيــع الأحذيــة لأولاد المرحــوم عبــد اللــه 

المحــارب علــي وعزيــز .
محلات ابو عليو :

وهــي محــات لبيــع الأخشــاب والموبيليــات 
المشــهورة بمحــات ابــو عليــو وكان يعمــل 
ــتهر الرجــل  ــد وأش ــده احم ــا ول ــه صديقن مع
بأنــه قــد ربــح بطاقــة اليانصيــب التــي كانــت 
تبلــغ قيمتهــا)7500( الــف دينــار وهــو مبلــغ 
ــن  ــام وم ــك الأي ــاب تل ــي حس ــدا ف ــم ج ضخ
ثــم انتقــل الرجــل الــى بغــداد ومحلاتــه هــي 
مــن أمــاك المرحــوم عبــودي طوبيــا والآن 

مالكهــا حســن ســعدون .

شخوص من ذاكرة الناصرية 
بقلم المرحوم إبراهيم عبد الحسن

ــا  ــد ان تكنولوجي ــة واعتق ــة بريدي ــم أســتلم بطاق ــا ل ــد مــن الزمــن المــر .. وأن ــر مــن عق ــارب أكث ــذ مايق  من
ــا اســتلم عــن طريــق دائرتــي الرســمية                     ــام وأن الاتصــالات وتطورهــا قــد ســاهم فــي هــذا الشــيء .. فوجئــت قبــل أي
) بلديــة الناصريــة (بطاقــة بريديــة مــن صديــق الطفولــة وزميــل الدراســة المهنــدس ريــاض عبــد الهــادي الشــكرجي 
فــي النرويــج.. أعادتنــي تلــك البطاقــة الجميلــة الــى تلــك الأيــام الجميلــة التــي اعتدنــا نحــن الأطفــال الذيــن نعمــل فــي 
محــال آبائنــا او أقربائنــا قــي ســتينيات القــرن الماضــي وأن أتذكــر تلــك الشــخوص مــن ذاكــرة الناصريــة وبالتحديــد 
فــي ســوق الناصريــة الكبيــر او مايطلــق عليــه اليــوم شــارع الجمهوريــة ، فقــد كان صديقــي ريــاض عبــد الهــادي 
ــادي  ــد اله ــوم عب ــم المرح ــل والده ــي مح ــد ف ــد واحم ــم مؤي ــن ث ــم وم ــين وقاس ــه حس ــع أخوت ــل م ــكرجي يعم الش
الشــكرجي وأنــا أعمــل فــي محــل الحلاقــة العائــد الــى عمــي المرحــوم حنــون علــوان احمــد الــذي ورثــه مــن عمــي 

عبــد الحســين علــوان احــد أشــهر ظرفــاء الناصريــة يــوم ذاك ..

شارع الجمهورية في الناصرية 
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وهي الآن مثلجات ابو تحسين..
حلويات هادي الشكرجي :

وهــو محــل كبيــر واجهتــه زقــاق طويــل 
ــتخدم  ــت يس ــي ببي ــات وينته ــرض الحلوي لع
كمعمــل لصنــع الحلويــات التــي تجهــز المحــل 
ومحــال الجملــة وعاصــرت مــن أبنائه حســين 
وقاســم وريــاض ومــن بعدهــا أولاده الصغــار 
يــوم ذاك كل مــن مؤيــد واحمــد والرجــل 
يقابلــة  مطلقــا  الابتســامة  بعــدم  مشــهور 
بنفــس الصفــة المرحــوم طاهــر ابــو المكتبــة 
ومــن طريــف ماســمعته انــه فــي احــد الأيــام 
وأثنــاء مــرور والــدي المرحــوم عبــد الحســن 
علــوان الحــاق وهــو فــي طريقــه الــى محلــه 
الكائــن بنفــس الشــارع شــاهد الحــاج عبــد 
الهــادي والمرحــوم طاهــر يبتســمان وهــي 
حالــة نــادرة ممــا دعــاه ان يطلــب الحلــوى ) 
ــذه الابتســامة  ــة ( لينثرهــا ابتهاجــا به الواهلي

ــه . ــم الل ــن رحمه ــن الرجلي ــادرة م الن
مقهــى ابــو احمدوقــد كتبــت ســابقا مقــالا 
المنتــدى  او  المقهــى  هــذه  عــن  خاصــا 
ــور  ــو منش ــوم ذاك وه ــي ي ــي والثقاف السياس
ــت  ــة ن ــت وناصري ــومريون ن ــع س ــي موق ف

.. اليــه  الرجــوع  ويمكــن 
محل ابو هشام للساعات :

وهــو محــل صغيــر لصاحبــه ابــو هشــام وهــو 
مختــص بتصليــح الســاعات وكان مــن أولاده 
ــى  ــا حصــل عل ــر يومه ــام وســام واتذك هش
ــاث  ــان ث ــرة وبضم ــور لاول م ــاعات س س
ــوم اطــال  ــى الي ســنوات والرجــل مشــهور ال
ــد تحــول المحــل  ــه وق ــي عمــرة بعزلت ــه ف الل

اليــوم الــى محــل لبيــع الالبســة الرجاليــة .
محل حلاقة حنون علوان احمد :

ــوان  ــون عل ــي المرحــوم حن ــو محــل عم وه
الــذي كنــت اعمــل فيــه صانعــا ومــن خــال 
المدرســة  فــي  طالبــا  كنــت  ايــام  عملــي 
الابتدائيــة قــد تعرفــت علــى هــذه الشــخوص 
الجميلــة ومنــه  الذكريــات  الكريمــة وهــذه 
تعلمــت مهنــة الحلاقــة التــي زاولتهــا طويــا 
قبــل انخراطــي فــي العمــل الوظيفــي وكنــت 
ــن  ــب كل الزبائ ــر قل ــن ظه ــظ ع ــا احف يومه
يومهــا  نســميه  بمــا  يكرموننــي  الذيــن 
بفــارغ  انتظرهــم  كنــت  لذلــك  البخشــيش 
الصبــر كــي اســتلم البخشــيش وهــو عــادة 
مايعــادل خمســة او عشــرة فلــوس وبالمقابــل 
كنــت احفــظ عــن ظهــر قلــب كل الزبائــن 
لهــذا  البخشــيش  بدفــع  يعتــادوا  لــم  الذيــن 
ــي  ــع اقران ــب م ــم باللع ــرة حلاقته ــتغل فت اس
اولاد المحــال الاخــرى متاكــدا مــن عــدم 

ــون . ــذا زب ــل هك ــن مث ــدة م الفائ
محل جبار صنكر :

الاحتياطيــة  المــواد  لبيــع  محــل  وهــو 
ــواد  ــض الم ــة وبع ــن الخياط ــة بمكائ الخاص
المرحــوم  اشــتهر صاحبــه  وقــد  المنزليــة 
ــن  ــار صنكــر وصنكــر هــو ماركــة لمكائ جب
ــل  ــح وكي ــم اصب ــا ومــن ث خياطــة حديثةوقته
شــركة ســفن آب وعملنــا معــه لبعــض الوقــت 
ــي  ــا ه ــفن آب مجان ــراب الس ــتمتعين بش مس

اجرتنــا فــي التحميــل
مهدي عودة :

الــى  التلفزيــون  أدخــل  مــن  أول  وهــو 
الناصريــة واول مــن ادخلــه الــى الكازينــو 
العائــدة اليــه والتــي كانــت تقــع فــي بنايــة 
اورزدي بــاك وأتذكــر ان مديــر الشــرطة 
ــه الا ان  ــون لبيت ــاز التلفزي أراد اســتعارة جه
ــل  ــجنه والرج ــر بس ــا ام ــع مم ــاد امتن ــو اي اب

ــن وهــو  ــي التدخي مشــهور ايضــا بإســرافه ف
وان  المريحــة  الأقســاط  نظــام  وفــق  يبيــع 
ــه  ــه ول ــتري من ــة تش ــوت الناصري ــب بي اغل
عــادة جميلــة وهــي ان دفعــت قســطين او 
اكثــر يتــرك الأقســاط الباقيــة ولازلــت اتذكــر 
الكهربائيــة  المــواد  يتــرك  محلــة  لصغــر 
الكبيــرة امــام المحــل الــى الصبــاح دلالــة 
ــى الامــن والامــان وقــد عاصــرت اولاده  عل
المقــرب  طفولتــي  وصــاح صديــق  ايــاد 

وحيــدر واحمــد

مطعم الفتيان ( مطعم شناوه صحين (
ذاك  يــوم  المشــهورة  المطاعــم  مــن  وهــو 
ــن ذو  ــناوه صحي ــوم ش ــه المرح وكان صاحب
صــوت جهــوري ونحــن نســمعه مــن محلاتنــا 
وهــو ينــادي العمــال وغالبــا ماشــهد المطعــم 
ابنــاء  لأعــراس  العشــاء  مأدبــة  دعــوات 
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المدينــة حيــث تــوزع بطاقــات الدعــوة علــى 
ــك  ــه وكذل ــلمونها الي ــن يس ــن الذي المدعويي
ــل  ــى عوائ ــرة ال ــد الكبي ــل الموائ ــه يرس ان
الفنــادق المجــاورة  التــي تقطــن  النــزلاء 
للمطعــم واغلبهــم مــن الريــف وكنــا نتصــل 
ــم  ــة حين ــو المكتب ــر اب ــف طاه ــن هات ــه م ب
الظهــر  وقــت  المكتبــة  فــي  اولاده  يبقــى 
ونخبــره بارســال ســبعة نفــرات تشــريب 
ــك  ــن نضح ــرج ونح ــل ونخ ــدق باب ــى فن ال
ســرا علــى المائــدة الوهميــة التــي ســرعان 
ــرف  ــم يع ــو ل ــم وه ــى المطع ــع ال ــا ترج م
ســرها فقــط نســمع الســباب والشــتائم علــى 
يشــهد  ايضــا  المطعــم  وكان  فعلهــا  مــن 
ــد كل  ــروي بع ــة الك ــق الناصري ــوة فري دع
فــوز للفريــق فــي المبــاراة التــي تجــري فــي 

ــة . ــاحة الثانوي الس
مقهــى ابــن زهلولــة: وهــو مقهــى يقــع فــي 
ــا  ــن ذاكرتن ــر م ــب الايس ــن الجان ــن م الرك
وقــد ازيــل منــذ زمن ومــن طرائــف صاحبه 
حميــد ابــن زهلولــة واســمه الحقيقــي حميــد 
ــون  ــه ان يك ــه احــد أصدقائ ــه طلب جاســم ان
ــا وذهــب معــه  ــي احــد القضاي ــه ف شــاهدا ل
الــى المحكمــة ولمــا نــادي القاضــي الشــاهد 
حميــد جاســم وكررهــا عــدة مــرات لــم يجبــه 
احــد الــى نبهــه صديقــه فســأله القاضــي 
انــت لاتســمع قــال انــا اعــرف اســمي حميــد 
ــد جاســم فضحــك  ــة وليــس حمي ابــن زهلول

الجميــع بمــا فيهــم القاضــي نفســه .
وإذا انتقلنا الى الجانب الآخر من الشارع 

سنبدأ من ..
محلات عزيز الموصلي :

وهــي محــات مشــهورة للتاجــر عزيــز 
المــواد  ببيــع  الموصلــي وهــي مختصــة 
ننبهــر  كنــا  الذكريــات  ومــن  المنزليــة 
بالنشــرة الضوئيــة لاحــدى الســاعات داخــل 
المحــل وكذلــك صعودنــا المتكــرر علــى 
ــة  ــة معدني ــاء عمل ــوزن لق ــاس ال ــاز قي جه
خمســة  او  واحــد  فلــس  اعتقــد  صغيــرة 
ــى  ــا ال ــت المحــات لاحق ــد تحول ــوس وق فل

مطعــم والان هــي مقهــى ام كلثــوم ..
معرض بغداد :

وهــو المحــل العائــد الــى المرحــوم عبــد 
ــات  ــع الكمالي ــاص ببي ــارب والخ ــه المح الل
قويــة  شــخصية  ذو  والرجــل  والاحذيــة 
واجتماعية وسياســية حيــث كان من اعضاء 
العراقــي وعاصــرت  الشــيوعي  الحــزب 
اولاده ســمير وســعد وعلــي وعزيــز الذيــن 
ورث البعــض منهــم مهنــة والدهــم فيمــا 

غــادر الــى الدراســة فــي الخــارج ولــده 
ســمير وهــو زميلــي فــي الدراســة ولــم يعــد 

الــى الان .
مكتبة الاهالي :

الناصريــة  فــي  المكتبــات  اقــدم  وهــي 
افتتحهــا صاحبهــا المرحــوم جبــر غفــوري 
احــد اقطــاب الحــزب الوطنــي الديمقراطــي 
ــا  ــي تيمن ــد ســماها الاهال ــة وق ــي الناصري ف
ــي اصدرهــا الحــزب  ــي الت ــة الاهال بصحيف
 1932\1\2 فــي  الديمقراطــي  الوطنــي 
والــذي أطلــق عليهــم اثــر انقــاب بكــر 
صدقــي عــام 1936 بجماعــة الأهالــي ومــن 
ــية  ــة والسياس ــا الثقافي ــدأت مداركن ــا ب كتبه

ــو. تنم
محل الاوتجي عبد :

ــس  ــوي الملاب ــدا لك ــر ج ــو محــل صغي وه
بالمكــزى اليــدوي علــى الفحــم ومشــهور 
صاحبــه بابنتــه الوحيــدة زينــب ولازلــت 
اتذكــر فرحــي وهــو يرســلني لشــراء كيلــو 
فحــم مــع ســكائر مزبــن لقــاء خمســة فلــوس 
ــرف  ــي غ ــه ف ــع والدت ــكن م ــو كان يس وه

ــد. ــوان احم ــدي عل ــن غــرف دار ج م
محلات الاجيال لبيع الأحذية :

ــي  ــة ف ــع الأحذي ــال بي ــدم مح ــن اق ــو م وه
الناصريــة لصاحبــه المرحــوم الحــاج محمــد 
المشــهور بمحمــد العجمــي ولازلــت اتذكــر 
لكنتــه المحببــة فــي الــكلام والمحــل قائــم الى 
ــاج  ــدر الح ــق حي ــده الصدي ــأدارة ول الان ب
محمــد ومــن ذكرياتــي مــع الرجــل انــه كان 
يحلــق كل يــوم اربعــاء مــن كل اســبوع ولــه 
طرفــة جميلةمــع جــاره طاهــر ابــو المكتبــة 
حيــث كثيــرا مــا يخاطبــه ) ولــك شــوف 
انــت 30 ســنة جــوه الكتــب وماتفتهــم وانــا 

30 ســنه جــوه القنــادر وافهــم منــك ( رحــم 
اللــه الرجليــن وهــو مــن الزبائــن الذيــن 
كانــوا يعطوننــي البخشــيش عشــرة فلــوس :
ــر  ــوم طاه ــا المرح ــة 14 تموزافتتحه مكتب
ــورة 14  ــا بث ــوري وســماها تيمن ــد غف محم
تمــوز 1958 المجيــدة والمرحــوم مشــهور 
بعــدم الابتســامة وقــد عاصــرت اولاده الذين 
ــاد  ــام وعم ــم عص ــي وه ــى الان اصدقائ ال
وايــاد البخيــل ومحمــد ومــن كتبــه زادت 

ــة . ــة والوطني ــا الثوري تقافتن
حلويات الحاج هليل :

وهــو محــل لبيــع الحلويــات وعمــل الكاهــي 
ــن  ــن الذي ــن الزبائ ــو م ــوم وه ــاح كل ي صب
الزبائــن  ومــن  الصفــر  حلاقــة  اعتــادوا 
الذيــن لايعطــون البخشــيش فرحمــه اللــه 
لانــه وقتهــا يمنحنــي فرصــة اللعــب مــع 

أقرانــي :
محلات سيد علي المغازجي

وهــي المحــات الراقيــة يــوم ذاك وتجــد 
ــم  ــعة وتض ــا واس ــث انه ــي حي ــا كل ش فيه
عــدة أجنحــة وكنــا صغــارا ننبهــر بالملابــس 
الولاديــة الفاخــرة التــي كنــا نتمنــى شــرائها 
الا إن مداخيــل أوليــاء أمورنا لاتســاعد على 
ــل  ــنا وللرج ــي نفوس ــرة ف ــل حس ــك فتظ ذل
اســتدعي  ايــام  احــد  فــي  وهــي  طرفــة 
المرحــوم الســيد علــي المغازجــي وهــو مــن 
تجــار الناصريــة المعروفيــن اســتدعي أمــام 
الحاكــم لاعتــراف احــد المتهميــن انــه باعــه 
ــه  ــل وصدق ــوذ الرج ــروقة ولنف ــزة مس اجه
ــة ولمــا استفســر مــن  ــق القضي اســتطاع غل
ــم  ــري ل ــا ب ــي ان ــه عم ــم أجاب الرجــل المته
ــك  ــراف علي ــي للاعت ــا اضطرن ــرق مم اس

ــة. ــق القضي ــك تســتطيع غل ــي ان لثقت
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سعدي صوت الوجع
             المغموس بالحضارة

  محمد الكاطع 
    الصــوت الريفــي الجميــل والشــجي، والحنجــرة الدافئــة والعذبــة، والألحــان الجميلــة، التــي حملــت وجــع 

كل مــن ســمعها، فاجتمعــت وأنجبــت ســعدي الحلــي. ولــد الفنــان ســعدي حمــزه جابــر، الملقــب ســعدي الحلــي، الــذي 
يكنــى أبــو خالــد، فــي مدينــة الحلــة، عكــد الكرعييــن عــام ١٩٢٢، حيــث بــدء مســيرة الغنــاء عــام ١٩٦٤، مــن خــال 
الٕاذاعــة والتلفزيــون، وانتشــر صوتــه علــى نطــاق واســع، حتــى أصبــح ســعدي الحلــي، مــن أهــم الٔاصــوات الريفيــة 
فــي العــراق، لحــن لــه الكثيــر مــن الملحنيــن البارزيــن، وكتــب لــه كبــار الشــعراء، حتــى وافتــه المنيــة فــي بغــداد، 
عــام ٢٠٠٥ إثــر مــرض عضــال، لازمــه لفتــره طويلــة. مــات صاحــب الصــوت، وعــاش صوتــه فــي قلــوب عشــاقه.

   أهــم أغانــي ســعدي التــي ذاع 
صيتهــا، فــي الوطــن العربــي ليلــه 
ــر مــن  ــوم وعشــگ أخضــر والكثي وي
الأغانــي لكــن عشــگ أخضــر لهــا 
القصيــدة  وكلمــات  الجميلــة  نكهتهــا 
ــا ناظــم الســماوي الشــاعر  ــي كتبه الت
ــة  ــد الٔاغني ــذي رف ــز ال ــر والممي الكبي
العراقيــة فــي أجمــل القصائــد0 بعــض 

الٔابيــات مــن عشــگ أخضــر:

أريدك بالحلم خطار  مر بيه عشگ أخضر

وتيهن نجمه بسنينك أدوّر طيفك المامر 

خذانه الواهس من بعيد نزفّ  شموعنه لشوگك 

مشينه وإيد تشبج إيد نناغي الروح بطيوفك 

العمر من غير حب شيفيد  لمني بعصرت چفوفك
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موفــق  الكبيــر  الشــاعر  بحقــه  كتــب 
عنــوان  يحمــل  شــعري  مؤلــف  محمــد 
ســعدي الحلــي فــي جنائنــه حيــث يقــول: 

سعدي أيها الحلي 
المخبوز في تنانير سومر وأكد 

ومازال جمرها يتقدك في جبينك 
فديتك نفسي جناحاك خمر وماء

وصوتك يحتد في المقصلة 
طربي الى حيث تشتبك الأسئلة

ويبتسم الطفل في السنبلة
موفــق  الكبيــر  الشــاعر  وصــف  هكــذا 
الحلــي. ســعدي  الراحــل  الفنــان  محمــد 
تفــرد ســعدي بطــور ريفــي مميــز، وســعدي 
ــواح  ــن الن ــج م ــه مزي ــداً، صوت ــد أح ــم يقل ل
ــه  ــكاء، إســتمتع بأغاني والهديــر والرعــد والب
ــف0  ــرة، وكل مثق ــيط مجاه ــي بس كل عراق
كان ومــازال صوتــه مرهــم لــكل حزيــن، 
ــه  ــث أغاني ــوم وعاشــق ومخمــور، حي ومهم
لــم تفــارق ورش الكادحيــن، وكانــت لاتخلــو 
والســيارات  التكســي،  النقــل  ســيارات 
الخاصــة و ســيارات الحمــل، إلا وتجــد فيهــا 
الحلــي، فهــي  الكاســيت لســعدي  أشــرطة 
ــر  ــفر، تجب ــة والس ــافات الطويل ــي المس أغان

ــى وحداتهــم  ــود، المســافرين إل خواطــر الجن
العســكرية، بعــد إنهــاء مــدة الإجــازة، تجدهــا 
ــن  ــة، والوط ــارق الحبيب ــرد مف ــكل ف ــلم ل بس
فيهــا  التــي قضــى  والاصدقــاء والمدينــة، 
ــيقى  ــه موس ــل إن أغاني ــات، ب ــل الذكري أجم
والمخموريــن،  للســكارى  تصويريــة 
ســعدي. محبــي  مــن  متنــوع  خليــط  إنــه 
   يذكــر الباحــث ريــاض رمــزي فــي كتابــه 
ــة  ــرة النازف ــي الحنج ــعدي الحل ــوم س الموس
المنشــور فــي دار ســطور، حاولــت الذاكــرة 
العراقيــة أن تفــرغ مكبوتهــا الجنســي والديني 
ــح ســعدي  ــر شــخصية المطــرب إذ أصب عب
فــي  والطرائــف  للنــكات  الحلــي مصــدراً 
مرحلــة كانــت كل المواضيــع مقموعــة علــى 
العراقييــن فــي المرحلــة الصداميــة فضــاً 
عــن ذلــك تعــرض المطــرب ســعدي الحلــي 
للتشــهير الواســع بســبب الغــزل الذكــوري 
الــذي اتســمت بــه بعــض النصوص الشــعرية 
التــي قــام بغنائهــا وهــو ليــس بالٔامــر الجديــد 
بهــذا  اشــتهر  إذ  الشــعري  الميــدان  فــي 
العــرب. الشــعراء  مــن  الكثيــر  الٔاســلوب 
عــن  المســوؤل  مــن  هــو  الســؤال     
والســخرية  التشــهير  فــي  الإفــراط  هــذا 

الحلــي؟ ســعدي  الفنــان  بحــق 
   يوضــح لنــا الكاتــب بــأن قســم الدعايــة 
والشــائعات فــي جهــاز المخابــرات العراقيــة 
ذلــك  أنتــج  مــن  هــي  الٔامــن  وأجهــزة 
مــن أجــل التنفيــس عــن حالــة الغليــان أو 
ــع  ــد المجتم ــتجابة عن ــارات الإس ــاس مس لقي
العراقــي أيــام الحــرب العراقيــة _ الإيرانيــة.
   وضــح الكاتــب بــأن الكثيــر مــن الجمهــور 
وقــع فــي هــذا الفــخ الــذي رســمتة أقســام 
الأمــن والمخابــرات حتــى أصــاب الوبــاء 
الكثيــر مــن النــاس وانكبــت فــي التجريــح 
الجــارح. والــكلام  النــكات  وابتــداع 
   بهــذا تعــرض ســعدي، مالــم يتعــرض 
ــرب عراقــي مــن التنكيــل  ــه فنــان أو مط ل
الظريــف والتعــرض للخصوصيــات، وقــد 
ــى حــد كبيــر،  ــاس بهــذه الٔامــور، إل ــغ الن بال
مــن  ســعدي  الفنــان  يثــنِ  لــم  ذلــك  لكــن 
ــه،  ــام حيات ــر أي ــى أواخ ــاء، إل ــة الغن مواصل
رغــم كل الظــروف وكل التداعيــات التــي 
وأعــذب  الأغانــي  أجمــل  وقــدم  عاشــها، 
فنيــاً  إرثــاً  خلفــه  تــاركاً  مــات  الألحــان0 
ومحبيــه. بابــل  ومدينــة  لوطنــه  كبيــراً، 

الفنان / حيدر عرب 
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1     
    لميعة عباس عمارة .عرافة مندائية ، رائية للشعر ، ونخلة من 

ضفاف العمارة لبست من ليل الكحلاء مواويل البط ونمت بين الماء 
وبين الطين تغني شعرا مندائيا ...تكتبه أحلام الصوفيين والقديسين 

 وكهنة طقوس زواج الطير بطيره ..
   ماتت هذه المرأة المذهبة بحروف كوفية وبخط النسخ ولاتينية 

أجمل أحلام يسوع والموشومة بالنبل وبسريالية أشواق سمك الشبوط 
 ولوحات بنات اللبن الخاثر في ميلانِ الخصر ...

     في غربتها صمت تواريخ الأحلام البغدادية ...
     دجلة ...

     الشهداء ...
     شارع النهر ...

    المكان الكهنوتي للفكرة ان تبني وطنا من ابتسامة عمال بناء ، 
 وشعراء غرباء ، ورجال باعوا التبغ في حسرة فنجان القهوة ...

     هذه المرأة التأريخ ...
     الدمعة ..

    منفى الأشياء المهزومة من وجع العشق ومعاطف ليل بلاد لا تختم 
 قبلتها إلا في كأس صياح الديك وآذان الفجر ونعاس الصيادين ...

     لميعة ....
     أمراة الضوء ...

     البلبل مرتدياً قمصان السهرة ..
     والمنديل بحمرته الروحانية الفخمة ...

     النجمة ...
    اللغة الموسيقية ..ببحة الف عفيفة إسكندر والف وحيدة خليل وتسع 

 من سليمة مراد ...
     لها مديح العراق اينما ترسوا زوارق قلبها ...

     أي البحار ، الموانئ ، شقق المنفى ..؟
     اي راتب للتقاعد ..؟

     اي غلاف مقترح لما تبقى من قصائدها لم تصدر بعد ...؟
     تكبر ويصغر العراق فيها طفلاً من رحم خواطر صياغ العشار ...

     تكبر ...
     ويصغر الفرات دمعة بعمر شتلة ورد ..

     تكبر ..
     ودجلة يزحف عريانا في أشواق تواريخ الحرب ...

     تكبر ...
     لكنها ..
     تبقى ...

     طفلة الخالة والعمة وأساطير الجدات المندائيات ...
     هذا الملاك ...

     يحترمه في العراق ...
    الفجل والبصل ورغيف الشعير وقراء العشق والوطنيين ومصوتي 

صناديق الاقتراع ومآذن جوامع الشيعة .واهل السنة .وكل طوائف 
 أرداف الكتف .

     ملاك ...
     عراق اخضر ...

     متعدد في شهوة وجدانه ...
     ومتمدد في منافيه وأحزانه ..

     ومتلون في رغباته وحاجاته وغرائبيته ...
     لك وله ولكل شيوخ المجلس الروحاني لتلك الطائفة الحلوة .

     اناشيد من سمفونيات بتهوفن ..
     وعبارات ودٍ من فم لينين ..

     وايات حمد من خطيب عاشوري ...
     ومن صاحب الاعظمية ...

     من كل عصارات قلوب المحرومين ...
     سلام عراق النرجس والنسرين وبيوت القصب والطين .!

2     
     مطر مندائي ينحب من اجل موت منديل لميعة ...

     يلون لوحات الرسامين بموسيقى الشعر ...
     مطرٌ ...

     من اجمل غيمة صنعتها أطياف الليل الميساني ...
     لاأحد في الدولة يسأل اين لميعة ؟

     لا احد يطبع في ذاكرتنا كراسات الشوق اليها ..
     لا أحد يعترف بالأبداع الأسطوري لتلك المرأة ..

     لااحد من اؤلئك يريد أن يعرف ..
     ان الحلم ليس الكرسي ..

     الحلم وطن ...
     والكرسي مسمار يمزق مؤخرة السروال ..!

3     
    مطرٌ مندائي ...يبكي خلف النعش المندائي المتوفى في المنفى 

 والمهجر
     يغسلنا بحكايات البرد ..

    بصيفٍ مسكون بعربات البطيخ وأناشيد الصاغة والعتالين ونار 
 غرام الكُتاب ومساجين الحلة ودموع المغدورين بمفخخات الإرهاب...

     مطرٌ ...
     في ذائقتهِ ..

     ذاكرة وطن ..
     ورمش امرأة ...وآيات الخطاطين ...

     يشُيد لها ..زقورةً ...
     بيتاً ..

     منصةَ تلقى للشعر بيان النهر وبيان الحرب وبيان الحب.
     نصبٌ لسيدة ومنديلها يتحاوران ...

     وفي النهاية ...
    لميعة والمطر والمنديل ينتحبان في جفن عراق لا يهدأ في ابده ان 

 يصنع للمحرومين الخبز وأشجار التين ..

4 
 تموت لميعة...

هذا الحزن المندائي الذي يشترينا ولا نبيعه.

 مطر مندائي ..في منديل لميعة ...!
   نعيم عبد مهلهل

ثقافة وفنون
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ثقافة وفنون

شاعر عشق الشعر منذ صغره وأسهبَ في عشقهِ للشعر ولا يزالُ حتى
 كهولته.. كيف لا وهو القائل:

إنيّ عَشِقْتُ الشِعْرَ مُذْ عُمر الصِغرَ         وَكَسِبتُ مِنْ أفياٰئهِ بعضَ العِبَر                                                     
عَمَدْتُ حَرْفي في مِدادِ قصَٰائِٔدي            وَنثَرَْتُ قافيَتي علىٰ وَرَق الشجَر 

جواد الحاج .. شاعرٌ لم ينُصَف

 حسين جهيد الحافظ 

الجبــوري الشــاعرجوادالحاج  الأســتاذ  صديقــي  إنــه 
مدينــة  فــي  المولــود  وهــو  شــاعراً  يكــون  لا  كيــف    
الســراي  محلــة  الناصريــة  مدينــة  والشــعراء  الشــعر 
والفــن  والأدب  الشــعر  بينبــوع  المعــروف   ١٩ شــارع 
ــد الرحمــن  ــكل مسمياتها..شــارع عب ــة ب والرياضــة والثقاف
مجيــد الربيعــي ، زيــدان حمــود ، محســن الخفاجــي ، 
ــان  ــظ والفن ــد الحاف ــراك والشــاعر محم ــور ياســر الب الدكت
المرحــوم هــادي الكنانــي و٠٠ و ٠٠٠ القائمــة تطــول.

الطفولــة  رفيــق  الحــاج  جــواد  الشــاعر 
. والمهنــة  الدراســة  وزميــل  الصِبــا  ومرابــعُ 
زاملتــهُ فــي الدراســة الإبتدائيــة منــذ منتصــف الخمســينات 
كان هــاديء الطبــع وديعــاً يحبــهُ معلمــوه كثيــراً ويفتخــرون 
الأدبيــة.  والنشــاطات  الدراســة  فــي  وتفوقــه  بســلوكه 
ــة الأدب  ــديدٌ لدراس ــلٌ ش ــه مي ــة كان ل ــته الثانوي ــي دراس ف
ــد  ــن قصائ ــر م ــز لكثي ــه المتمي ــي حفظ ــوق ف ــي وتف العرب
شــعر المعلقــات وغيرهــا مــن قصائــد الشــعر الجاهلــي 
والشــعراء. للشــعر  حبــه  فــي  أســاتذته  لــدى  فتميــز 
  بعــد إنهائــهِ الدراســة الإعدادية التحق بمعــد إعداد المعلمين 
عــام 1967 وكان لــه نشــاط متميــز فــي النشــاطات الأدبيــة 
ولــه حضــور أدبــي متميـّـز واضــح في مجلــة صــدىٰ المعهد 
التــي كانــت تصــدر فــي مععــد المعلميــن آنــذاك وهــي مجلــة 
ــة المعهــد. ــي بنشــاطات ومســاهمات طلب ــة تعن ــة أدبي ثقافي
  خــدم العمليــة التربويــة وأكمــل دراســته الجامعيــة وكَتـَـبَ 
الشــعر العمــودي الفصيــح منــذ بواكيــر حياته ورغــم رغبته 
بالإبتعــاد عــن الأضــواء إلا أنَّ نتاجاتــه الشــعرية المتميــزة 
كانــت تظهــر هنــا وهناك شــامخة يحبها ويعشــقها الآخرون. 
  طــرق الشــاعر جــواد الحــاج الجبــوري جميــع أغــراض 
الشــعر وصــدرت لــه مجاميــع شــعرية منهــا )صرخــة فــي 
ــج( وغيرهــا٠ ــي مــوج هائ محــراب الوطــن( و )إبحــار ف
الشــباب  زمــن  الغــزل  فــي  الحــاج  شــاعرنا  كتــب    
وكتــب فــي الوجدانيــات وغنــى للوطــن فــي كثيــرٍ مــن 
ــه  ــرىٰ قوافي ــه ت ــي كهولت ــة وف ــة والوطني ــبات الديني المناس

ــن. ــال الوط ــن أط ــىٰ م ــا تبق ــى م ــاً عل ــاً و ألمَ ــي دم تبك
وبإحســاس  الشــعر  أجــل  مــن  الشــعر  كتــب 
أقرانـَـه. وفــاق  فسَــما  للمعانــاة   صــادق 
العزيــز  لأخــي  وإجــال  إعجــاب  تحيــة  فالــف 
والشــاعر  الفاَضــل  الأســتاذ  والصبــا  الطفولــة  رفيــق 
                                : القائــل  وهــو  الجبــوري  الحــاج  جــواد  الســامق 

 إنيّ عَشِقْتُ الشِعْرَ مُذْ عُمرُ الصِغرَ 
وَكَسِبتُ مِنْ أفياٰئهِ بعض العِبَر                                                     

عَمّدْتُ حَرْفي في مِدادِ قصَٰائدي. 
وَنثَرَْتُ قافيَتي علىٰ وَرَق الشَجَر 
ومزجتُ حرفي في دِمائي يرتوي 

أسكنتهُ وسط الجوانح فاستقر                                                    
ومزجتُ في بحر القوافي أدمعي 

أرخيتُ طَوقْ شكيمتي حتىٰ انكَسَر                                                    
نارٌ على وطني بواسط مُهْجَتي 

ها في القلب جمراً واستعر                                                     وأحسُّ
وتشعُ من عُمقِ الفؤاد قوافياً 

يمتاز فيها كل من يهوى الدرر                                                        
من فرط حزني قد كتبتُ قصائداً

لتصير في قلبي كنارٍ تسَْتعَر                                                          
 لي موطنٌ تأبى المروءة أن يكن 

في أرضه بعضُ التجني والضرر                                                   
أقسم برب الكون جل جلالهُ 

ما لي سوى وطني لروحي مستقر



العدد 37 خريف 242021

ــماء  ــد الأس ــواز أح ــد ف ــز ولي ــان المصــري الممي الفن
العديــد  قــدم  المصــري،  الفــن  فضــاء  فــي  اللامعــة 
أداءه  فتميــز  المتنوعــة  والشــخصيات  الأدوار  مــن 
مجلــة  التقتــه  الأداء،  لنمطيــة  كاســراً  بالحيويــة 
 الحقيقــة فــي القاهــرة وأجــرت معــه الحــوار التالــي 

أدوار  تجســيد  إلــى  الفنانيــن  أغلــب  يميــل   *
برأيــك؟ مالســبب  منهــم،  وأنــت   الشــر، 

تتكــرس  أن  ويمكــن  أقــوى  جاذبيتهــا  الشــر  أدوار   -
أكثــر مــن الأدوار الأخــرى،  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي 
لكــن لابــد مــن ذكــر إن هــذا التصنيــف غيــر دقيــق، 
الخيــر  خلجاتهــا  فــي  تحمــل  البشــرية  النفــس  لأن 
ــي  ــل ف ــبة للممث ــدي بالنس ــي تح ــك ه ــاً، كذل ــر مع والش
ــذا  ــي هك ــذول ف ــد المب ــة، فالجه ــه الإبداعي ــر طاقت تفجي
الأخــرى. الأدوار  بقيــة  عــن  يكــون مضاعفــاً   أدوار 

تجســيد  لقبولــه  معينــة  معاييــر  فنــان  لــكلِ   *
ياتــرى  الفنيــة،  الأعمــال  فــي  الشــخصيات 
أدوارك؟ إنتقــاء  فــي  معاييــرك  هــي   مــا 

- فــي البــدء طبيعــة الشــخصية التــي سأجســدها وتأثيرهــا 
علــى مجــرى أحــداث العمــل، الأمــر الآخــر معرفــة 
شــركة الإنتــاج لأن هنــاك شــركات يصعــب العمــل 
معهــا، كذلــك معرفــة كادر العمــل مــن ممثليــن ومخــرج 
ومؤلــف، هــذه المعاييــر هــي التــي تحــدد إلــى حــدٍ كبيــر 
موافقتــي مــن عدمهــا، أمــا إذا كنــت تقصــد فــي كلامــك 
الجانــب المالــي، أقــول لــك إنــه مهــم لكــن لا يمكــن 
ــاً. ــا أنف ــي ذكرته ــر الت ــاب المعايي ــى حس ــون عل  أن يك

الحيــاة  علــى  التمثيــل  ينعكــس  مــا  كثيــراً   *
أدواراً  هنــاك  هــل  للممثــل،  الشــخصية 
الخاصــة؟ حياتــك  علــى  أثــرت   أديتهــا 

ــر،  ــي بشــكلٍ كبي ــى حيات ــرت عل ــاك أدواراً أث ــم هن - نع
بحثــاً  طويلــة  إجــازات  أخــذ  إلــى  إضطــررت  وقــد 
عــن الصفــاء الذهنــي، ومــن هــذه الأعمــال مسلســل 
ــاكل  ــر بمش ــيناريو م ــف س ــد مؤل ــه أجسّ ــة( وفي )الرحل
فــي حياتــه حكمــت علاقاتــه مــع الآخريــن، وقــد أثــرت 
ــدون  ــك مسلســل )ب ــى نفســيتي، كذل ــذه الشــخصية عل ه
ذكــر أســماء( للكاتــب الكبيــر وحيــد حامــد، وقــد أثــرت 
 شــخصيتي فــي هــذا العمــل علــى علاقتــي مــع أســرتي.

* للنجــاح ضريبــة، فبعــد نجاحــك وإزديــاد شــهرتك 
لهجــوم  تعرضــت  نــور(  )طاقــة  مسلســل  فــي 
فعلــك؟ ردة  كانــت  مــاذا  تــرى  يــا  شــرس،   نقــدي 

- نعــم تضايقــت كثيــراً، كــون النقــد الــذي وجــه لــي 
كان قاســياً وغيــر مبــرر وفيــه إفتقــاد لــأدب، والســبب 
ــا  ــض إنه ــا البع ــعبية رأى فيه ــخصية ش ــت ش ــي أدي إنن
غيــر واقعيــة، وهــذا قفــز علــى الواقــع كــون هكــذا 
ــرور  ــع م ــن م ــا، لك ــي مجتمعن ــودة ف ــخصيات موج ش
الوقــت والخبــرة التــي إكتســبتها مــن عملــي تعــودت 
طريقــة  أفضــل  إن  وعرفــت  الأمــر،  هــذا  علــى 
يريــد  كان  إذا  فالناقــد  التجاهــل،  هــو  معــه  للتعامــل 
ــون أراءه  ــه وتك ــتمع ل ــان أس ــل الفن ــي عم ــح ف التصحي
محترمــة، أمــا الــذي يســتخدم أســلوب الشــتم تجــده 
ــه.  يرفضــك مــن الأســاس فــا حاجــة لإشــغال نفســي ب

 * مــاذا فــي جعبــة الفنــان وليــد فــواز مــن أعمــالٍ قادمة؟

مــن  )ســيدي جابــر( وهــو  فيلــم  القادمــة  أعمالــي   -
حيــث  ســعد  وعمــرو  شــعبان  مصطفــى  بطولــة 
الجدعنــه(  )ملــوك  مسلســل  فــي  معهمــا  أشــتركت 
وإســتمتعت  الماضــي  رمضــان  فــي  عُــرض  الــذي 
بالتجربــة، كذلــك مــن أعمالــي القادمــة مسلســل )رهبــة( 
ــر. ــن عام ــاب وأيت ــد الوه ــي عب ــة فتح ــن بطول ــو م  وه
العراقــي. الشــعب  إلــى  توجههــا  أخيــرة  كلمــة   * 

ــف  ــوا مختل ــن واجه ــال الذي ــن الأبط ــقائنا العراقيي - أش
ــة إلــى أزمــات  التحديــات مــن حــروب خارجيــة وداخلي
ــذه  ــن به ــر عابئي ــامخين غي ــوا ش ــم وقف ــة لكنه إقتصادي
الصعــاب التــي لــو مــرت علــى غيرهــم لمــا بقيــوا، 
ونتمنــى  الصامــدة  العربــي  عالمنــا  جبهــة  فالعــراق 
عودتــه إلــى حاضنتــه العربيــة التــي ينتمــي إليهــا، ولابــد 
الكبيــر  العراقــي  الفنــان  معــك صديقــي  أســتذكر  أن 
الراحــل كامــل إبراهيــم، فهــذا إلانســان الرائــع والفنــان 
المتمكــن مــن أدواتــه الأدائيــة وقــد تشــرفت بالعمــل معــه 
ــراً،  ــدم أداءً كبي ــة( حيــث ق فــي مسلســل )الســهام المارق

ــود. ــة والخل ــه الرحم ــراً فل ــرناه مبك ــف خس للأس

 الفنان وليد فواز: الناقد الذي يشتم الفنان رافضه من الأساس ولا توجد قيمة لنقده
حاوره / حيدر ناشي ال دبس
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مــن  )وشوشــات(  قصيــدة  فــي  تقــول    
القمــر(: )همســات  مجموعــة 

ــظ  ــة/الليل مكت ــن الوشوش ــذة تتق »قلت/الناف
يفقــد  يحتجب/حيــن  بالأســرار/الحرف 
تحافــظ  الإندلاق/هكــذا  شــهوة  الحبــر 
شــروع  الأوراق/فيهــا  عذريتهــا  علــى 
باقتــراف الهذيان/فهمــس لي/اقفلــي النافــذة/

لتبــق أســرار الليــل حبيسة/ســريرك /فحبــر 
الشــهوة /ســيندلق مــدراراً /فــي ليلــة عشــق 
تفقــد  /أن  الأوراق  تتشــهى  ســري/حينئذ 
عذريتهــا /فــي حضــرة شــبق الشــفتين لقبلــة 

/نشــوى تهــذي /متــن همســات تلهــث علــى/
فــوق الأوراق المحتفيــة /بعــرس بكارتهــا«

    كمــا لايخفــى علــى المتتبــع، إن الأنمــاط 
الأدبيــة لــم تعــد مســتقلة الهويــة ، بــل ســعت 
باتجــاه المقاربــة الأجناســية كجــزء مــن 
دعائــم الإبــداع الــذي يســعى إلــى كســر 
النمطيــة إلــى الحــد الــذي ماعــادت التفرقــة 
تجــدي بيــن الشــعر والنثــر فــي مرتكزاتهــا 
التعبيريــة أو ســمات خصائصهــا. وكمــا 
قــال )رينيــه ويلــك(« أن مفهــوم نظريــة 
الأنــواع أصبــح فــي موضــع شــك؛ إنطلاقــاً 

مــن كــون الشــعر  يحمــل معنــى التعــدد 
ــاً  ــس نوع ــعر لي ــواع، لأن الش ــرة الأن وكث
واحــداً، وإنمــا هــو عــدة أنــواع وهــو نمــط 
الأدبــي يضــم كل  الخطــاب  أنمــاط  مــن 
الســمات اللغويــة الجماليــة التــي تحققــت 
بوجــه أو بآخــر فيمــا يطلــق عليــه الشــعر«.
   وهــو ليــس بالجديــد علــى الشــعر أن 
يرتكــز علــى التجنيــس والمتــاح قديمــاً هــي 
الســردية التــي هيمنــت علــى روح القصيــدة 
وقصائــد  المعلقــات  فــي  كمــا  القديمــة 
الشــعراء القدامــي الذيــن تعالقــت شــعريتهم 

الذاتية والموضوعية للبنية السردية 
في إصدارات فاطمة منصور الشعرية

) همسات القمر (  و) أنثى على غيمة ( و ) أشتهيك كحلم (
حسن البصام

 الشــعر هــو أكثــر الأجنــاس الأدبية ميلاً للتحرر والتغيير، أي أن الشــعر أكثر تمــرداً وتحدياً ويجنح نحو تبديل 
ثيابــه )شــكله الخارجــي( باســتمرار، ولايمنــع مــن أن يعــود إليها ثانيــة ولكن في حــدود التغيير،  كالمرأة التي تســعى 
إلــى تبديــل صورتهــا بيــن حيــن وآخر. الشــكل مهيمن علــى إرادة المرأة والشــعر، فكيف يكون نتاج المرأة الشــاعرة؟
مــن المؤكــد إنهــا تســعى باتجــاه تغييــر أنمــاط النصــوص الشــعرية، وهذا ماتجســد في أســلوب الســرد الشــعري في 
إصــدارات الشــاعرة اللبنانيــة فاطمــة منصــور، الــذي لايخلو بعضها من دراما أو حوارية مــن نوع ما أو وجود صوت 
عميــق تســمعه الذائقــة هنــاك فــي أعمــاق النــص؛ وكان لزاماً أن أتنــاول الذاتيــة والموضوعية في نصوص الشــاعرة 
،فقــد اعتمــدت علــى تقنيــات الســرد كالتنــاص و التجنيــس  والمشــهد الحــواري والمفارقــة والاســترجاع وغيرهــا .
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الســرد،  مــع  حــدوده  وكســرت  العاليــة 
حيــث وظفــوا تقنيــات الشــعر التــي عمادهــا 
فــي  الحــدس  الدهشــة والذهــول وتنامــي 
صياغــة الصــورة للوصــول الــى مســاحات 
واقعيــة أو متخيلــة لا يصــل اليهــا الســرد 

بمفــرده أو الشــعر وحــده0
    فــي قصيــدة )علــى كتــف الغيمــة( التــي 
عمادهــا الحــوار وســيلة مــن وســائل التعبيــر 
الشــعري، المفضــي الــى بيــان الكشــف عــن 

صــراع أو مشــاعر أو تجســيد الــذات:
ــس  ــى مغناج/تجل ــة /أنث ــف الغيم ــى كت »عل
ــن ضوء/تتوهــج شــغفاً /شــبقاً  ــة إلا م عاري
ــه شــاخصة  ــه /هاجــت /فعيون ــارت أخيلت /ث
العينيــن/ بحــر  فــي  نهديها/ســابحة  /فــي 
ومســاحات الضوء/تململــت الخيــل /أصغــت 
/ إليّ/أحبــك  ناعمة/تعــال  بهمســات  فــإذا 
جــنّ جنونها/فهمســت:من هــذي المــرأة /
العاريــة علــى كتــف الغيمة؟/همــس خجــولاً 
/أراك عاريــة الصــدر /فأنــى لــي أن أبلغــك/
ــب  ــت ضاحكة/إرك ــي !/همس ــرغ رأس فأم
أســمع  إليّ/وتعال/إنــي  الحــب  صهــوات 
صهيــل خيــول الشــوق إليّ/فتعــال /صــدري 
ــد أفــردت ذراعــي /لأعانقك/فتعــال  عارٍ/ق
/ /عناقــاً  قبــاً  تشــبعني  /ذهبيــةً  حروفــاً 
ــم / ــي مــن وحشــة هــذا الغي غمــرات /انقذن
ــي  ــراً ف ــاقط عليك/مطــراً خم ــتمطره أسّ إس
ــام  ــكرة /وتن ــرات مس ــفني قط ــك /ترش كأس
علــى فــراش رخــام /يتشــهاها/تنهد وقــال 
ــكرني / ــات تس ــربك جرع ــأوافيك /وأش /س
لنحيــي علــى /كتــف الغيمة/شــهراً للعشــق«
    ثمــة مقاربــة بيــن النصــوص والشــاعرة 
وتلــك مــن محفــزات هواجــس المــرأة التــي 
تســاوق الهــم الذاتــي بالهــم الموضوعــي 
للمــرأة ككيــان أنثــوي عــام تحــت خيمــة 
العاطفــة والحلــم والحريــة، وهــذا يحيلنــا 
إلــى أن النــص الأدبــي ينبــض حيــاة، ودفــق 
هــذا النبــض مرهــون بقــوة حلــم قلــب منتــج 
النــص ، وطبيعــة النــص إن كان طبيعيــاً 
أو مصطنعــاً.. إن النــص لــه تاريــخ )زمــن 
ومــكان( كمــا لمنتــج النــص، وأعتقــد يكــون 
ذلــك حيــن يتســامى المبــدع خــارج مــدارات 
ــي  ــج أو الممــل أو الفوتوغراف ــر الف التصوي
المرئــي  يحيــل  أن  الســمجة،  للعاطفــة 
ــن  ــي م ــق يأت ــى صــوت عمي والمســموع إل
هنــاك مــن أعمــاق النفــس البشــرية/ أعمــاق 
النــص؛ مــن مــدارات الحلــم مــن أمكنــة 
وأزمنــة تعبــر الحواجــز، هنــا تبــرز أجنحــة 
المخيلــة ودورهــا فــي التخطــي، تخطــي 

الواقــع إلــى عالــم آخــر يشــبه أحلامنــا.. وقــد 
ــي نصــوص  ــى ف ــم تنام ــذا الحل ــا أن ه رأين
بأســلوب  منصــور  فاطمــة  الشــاعرة 
ســردي تلاعــب بالأزمنــة والأمكنــة لتربــع 
الإحســاس خــارج تلــك الأطــر، وتجلــت 
شــعرية المبنــى الحكائــي فــي عــدد مــن 
أهميــة  علــى  لاعتمادهــا  النصــوص، 
ــر  ــعري بتطوي ــص الش ــي للن ــاء الحداث البن
التقنيــات النصيــة المؤثــرة المحاكيــة لذائقــة 
خــالٍ  نــص  عــن  يبحــث  الــذي  المتلقــي 
التجريبيــة  فــي  والمغــالاة  التجريــد  مــن 
ــح النــص  ــإن الســرد يمن ــك ف ــة، لذل والذهني
ــط  ــزاً للتراب ــة وحاف ــة للحرك ــعري طاق الش
ــي  ــاً ف ــى عمق ــي المبن العضــوي وتماســكاً ف
المعنــى ودلالات فــي التأويــل والتحليــل. 
ــة بأســلوب  ــى التشــويق والمتابع ــدرةً عل وق
ــة  ــي القص ــرد ف ــن الس ــف ع ــردي مختل س
ــا  ــروى، إنم ــاً ي ــس كلام ــو لي أو الرواية،ه
ــن  ــا م ــت قرابته ــا كان ــة مهم ــور متخيل ص

ــوم. ــردٍ معل ــي أو س ــدث واقع ح
    إن إصــدارات الشــاعرة اللبنانيــة فاطمــة 
منصــور الأخيــرة )همســات القمــر- أبجديــة 
و  غيمــة(  علــى  و)أنثــى  مبحــوح(  نــاي 
)أشــتهيك كحلم( والتي ســبقتها ســت مجاميع 
شــعرية؛ إلتفاتــة إلــى مواضــع نضــج تجربة 
ــي  ــرأة ف ــوح وج ــدود الب ــارج ح ــعرية خ ش
التحليــق الأنثــوي خــارج مــدارات البيئــة 
ــى أن  ــوص إل ــذه النص ــير ه ــة... تش الكاتم
ــارت  ــة، وأن ــل التجرب ــت بثق ــا تكلل خطواته
أفقهــا شــموس حقيقيــة منحوتــة بعنايــة مــن 
خيــوط الواقــع والحلــم معــاً بنســب متوازنــة. 
وحيــن فتحــت النصــوص أبوابهــا لذائقتــي، 
ــة  ــة الذاتي ــاً بأجنح ــاً متلبس ــارعت منطلق تس
ــا.. ســردية الشــعر  ــة لقصائده والموضوعي
والخيــال والفكــرة فــي القصائــد، كونــت 
الشــعرية،  الصــورة  وموضوعيــة  ذاتيــة 
أســوة فــي اختــاف أســاليب الســرد وطرقه، 
الــذي يتجســد الذاتــي فــي عيــن الــراوي 
وهــو يــرى بنفســه ويكــوّن وجهــة نظــر 
ورؤيــة وعواطــف، وهــذا يقــود إلــى أن 
النــص فــي الذاتــي نتــاج شــخصي وانطبــاع 
وطبيعــة  وآرائهــا  أهوائهــا  وفــق  فــردي 
شــخصيتها التــي اعتمــدت ضميــر المتكلــم.. 
وجهــات  أو  الشــخصيات  تهمــل  والتــي 
النظــر الأخــرى وتكتفــي بمــا تعانيــه أو 

ــذرة. ــعرية ح ــة ش ــا بحري ــرد تفاصيله تس
   في قصيدة)أنا والكلمات(:

»أعشــق عطــر الكلمات/أحملهــا نبضــات 

فــي القلب/أســكب فيهــا خمــرة حبي/ألبســها 
ثــوب الدنيا/فأصيــر الكــون، وتصيــر الدنيــا/
وتصيــح الكلمــات: إنــي عاشــقة أطفــىء 
فأنــا  فــيّ.  ى./وتمــاه  الحرَّ بالقبــل  ظمئــي 
أنت/ونحــن حمــاة الكون/إســكبني خمــراً فــي 
 / شــفتيك/ولهاً/حباً يتهــادى نشــواناً/في نهــديَّ
قصيــدة  قصيدةً../يــا  /لأكون  شــفتيَّ فــي 

ــك« ــن يدي ــي حضنك/بي ــا ف عمر/أنظمه
تجلــت  الذاتيــة  الشــاعرة  روح  وان       
ــد  ــي( وق ــى مائدت ــدة )لاشــيء عل ــي قصي ف
للحيــاة  التواقــة  بروحهــا  النــص  أفضــى 
..العنــوان )لاشــيء علــى مائدتــي ( فــي 
حيــن أن كل شــئ مشــرق فــي النــص، وأن 
كل شــئ موجــود علــى مائــدة القصيــدة.. 
هــذا النــص هــو روح الشــاعرة وحلمهــا 
حلــم  ملامحهــا  خطــط  التــي  وصورتهــا 
ــض  ــب ينب ــر وقل ــل لا يتصاغ ــذوي وأم لاي
ــة  ــت الذاتي ــد تجل ــوان والتحــدي... وق بالعنف
ــدارات  ــي م ــت ف ــورة وحلق ــى ص ــي أبه ف
ــان أو  ــا الزم ــس رحيقه ــي لا يم ــى الت الأنث
يلقــي الوقــت بظلالــه علــى ألــوان ملامحهــا:
» مــن قــال إننــي سأشــيخ؟/ ومــازال يختلــس 
إحساســه بتمرد/حينمــا أروح ...وحينمــا /
النسيم/بشــعري/ يتلاعــب  أجيء/وحيــن 
يختلــس أشــياءه بتمرد/وحيــن تلقــاه ينفــر 
ــوك  ــاً/ يل ــاً ناعم ــرر/ ويعــود نادم ــك بمب عن
ــن/ ــأي ثم ــا ب ــتين/تملقاً لبله ــفتيه العطش بش
رعونــة مقننــة لا تنــم عــن ودّ/فعلهــا لمــرات 

ــكاره   ــب بأف ــه بأنحداره/يلع ــم يأب ول
كلعــب الصبيــان بأرجوحــة جامحة/ويمضي 
كالريــح لايســمعك/ويقحمك بمتاهاتــه بعيــداً/
لا مفــر لــك منه/تســند ظهــرك علــى الجــدار 
المعــزول ضجيجــاً/أو تركــب مــوج العافية/
أوتخــذل أمــام مــن كان يمســح أفــق العابثيــن 
بليلــك/أو تجالســهم ليبخســوا ســحر قلبــك 
الخفــي/ ويوزعــوه ولاتدري/ســرقة خجلــى/
فعليــك أن تعانــق دفلتــك المرة/مــن ســواقي 

العيــون البــاردة.«
    وفــي قصيــدة بريــق الذهــب مــن مجموعة 
ــذ  ــى ولادة منق ــي تشــير إل همســات القمرالت
ــعى  ــذي س ــيح ال ــة، المس ــة بالخطيئ للإطاح

للســام:
»ظللّــي الغطــاءَ ../امطــري رذاذاً مِــنْ بريقِ 
الأرضُ../ بِــهِ  توسّــمتْ  الذهبِ../يســوعُ 
وريحاناً../فتــحَ  وديانــاً  وجههــا  رســمتْ 
أطــواراً فــي الأفلاكِ../رنـّـةُ الأجــراسِ../
ــنُ.. /تزحزحــتِ  خضــرةٌ.. كواعــبُ.. ومفات
ــاءُ  ــغَ الهن ــدة: /بل ــر القصي ــى آخ الخطيئةُ/ال
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ثقافة وفنون

الســماواتِ/وماتتِ  أفــقُ  البســيطةَ/تموّجَ 
الرذيلــةُ«

ــي  ــن الذات ــل م ــد أخــرى تنتق ــي قصائ    وف
إلــى الموضوعــي الــذي يعتمــد علــى العلــم 
التــام بشــخوص النــص، لاعتمــاده علــى 
ــات  ــر عــن وجه ــذي يعب ــب ال ــر الغائ ضمي
نظــر متعــددة لجميــع الأشــخاص. تندثــر 
ــول  ــورة تتح ــة الص ــي موضوعي ــة ف الذاتي
إلــى ضميــر الجماعــة فــي قصيــدة )قطــاف 

ــا: ــة ذاته ــن المجموع الحــب( م
ــد  ــد ذلك/وعن ــا /عن ــد تتلامــس /خواطرن »ق
اقتــراب مــوج الظنون/وقــد ترحــل هامســة 
بالغياب/يــا أيهــا الهائــج بذكريــات كســيحة/
مــدد أرجــل المســافات/قد يلمحــك العشــاق/
وأنــت تصــف نهــداً غارقــاً بالشــهوة/أو بتولاً 
تحمــرّ وجنتاها/بلمســة خاطــرة مســافرة/أنا 
ــه/ ــت مــوج تائ فاطمــة ســاحلك القصي/وأن
ــاب/ ــأة العت حــط رحــل الأماســي/قرب مدف

ودعنــا نكحــل المســافات/بقبل شــاردة«
     وفــي قصيــدة )حرمــان عروســة الشــعر( 
مــن مجموعــة )همســات القمــر(، تحتــج 
الأنوثــة علــى ســكون الذبــول التــي تخشــى 
أن يداهمهــا فجــأة وشــفاهها لــم ترتــوِ بعــد، 
ــرز  ــى أن تب ــها كأنث ــك نفس ــم تتمال ــي ل والت
ذاتيتهــا فجــأة لتــدور المحــاور علــى رحاهــا 

ــدوران: ــوة ال وتســتقطب ق
/ ضجيــج  جســدها  /وفــي  تنــام  »كيــف 
لحدائــق  الوجد/كيــف  /وحريــق  الشــهوة 

ببوحهــا  تتمتــع  /أن  الــورد 
وهــي ذابلــة /تخشــى أن يداهمهــا الخريــف/
/وتفــرغ  العطــر  /الريح/يجــف  فتحملهــا 
وعطــر  /الشــفاه  خمــرة  مــن  الكــؤوس 
ــا  ــن /فهيهــات أن /يوافيه ــي النهدي الجلنار/ف
/ /ليجرفهــا  الســيل  هــمّ  وقــد  /إلا  النــوم 
/ الشــعر/ويندب رحيلهــا ســحر  فيســكت 

الأنوثــة
 وفــي مجموعــة )أنثــى على غيمــة(، يمنحك 
العنــوان طاقــة تخيليــة مدهشــة وأنــت تــرى 
ــف  ــة وكي ــى غيم ــدة عل ــرأة المم ــكل الم ش
أو  شــفافيتها  فــي  الغيمــة  حــال  تكــون 
ــح  ــة ري ــة أراضٍ ســتعانق وأي تماســكها وأي
ــوان لغــة  ــا... يمنحــك العن ــي تدفعه ــك الت تل
ــن  ــازلاً ع ــق متن ــي التحلي ــةً ف ــة وخف إيحائي
واقعيــة اقدامــك وعقلانيــة عقلــك، وقــد تجــد 
الغيمــة هــي المــرأة نفســها، أو الزمــن الــذي 
لــه ســطوته. ووفــق حواريــة فــي البــوح 
ــدة )وشوشــات البحــر(: ــي قصي الشــفيف ف
حــد  لي/أبلــغ  البحر/تهمــس  »وشوشــات 

فــيَّ  رقية/توقــظ  همســاتك  النشــوة/في 
العشــق/تلك مهــارة/لا تتقّنهــا إلا أنفاســك../

ــي أوصــاب  للبحــر ذاكــرة الحنين/تســافر ف
رعشة/تســافر  الجســد  الروح/وتمنــح 
ــر  ــا الطين/للبح ــن يتلقفه ــم الندى/حي كتراني
ــن/ ــمُ الوتي ــا للقلب/فيترنّ مشــيأة الحلم/يحقنه
للبحــر نكهتــك التــي تسْــري/تلك التــي أدمنها

وأنت لا تدري«
ــردية  ــة( س ــرآة الرغب ــدة )م ــي قصي     وف
الشــعر،  بغيمــة  الذاتيــه  تمويــه  أو  ذاتيــة 
والعزلــة  )الغيــاب  الأزليــة  المحــن  تلــك 
والخيانــة( التــي تقــض مضاجــع النســاء 
فكيــف بالمــرأة الحالمــة التــي لايســتقر لهــا 

جنــب علــى ركــود:
) أقلــمُ أظافــرَ الغيــابِ بعزلتــي (: فــي مــدنِ 
الهــارب  الطــرب  لحظــاتِ  البكاءِ/أعــدُّ 
تفاعــل  كيميــاء  المترعة/هــي  لروحــكَ 
الحبّ/أصــرخُ بثنايــا عبيــرِ الأرجوانِ/حتــى 
أفــزز الفجــرَ مــن ســباتِ الوجــعِ وأســتدرك 
بقايــا الغجرِ/أتعلــمُ الرقصَ/علــى أصابــع 

الشــمسِ/وأملأ دفاتــرَ الوهمِ/بثرثــرة فوضــى 
ــةٍ/ ــا جه ــتُ أمشــي، ب عطــش البحار/مازل

ــو  ــن تيجانها/تله ــادتي/خالية م ــت وس مازال
بغــرقِ مراكــب الصلوات/جرداءُ/شــجرة 
ــقِ الجراد/سيشــبعني  ــى طري ــونِ عل الجن
النعاسِ/أنتــزعُ  مــزادِ  فــي  الســهادُ 
الريــحِ،  مــع  عنوةً/وأجــري  الصبــاحَ 
روحــي  الضبابِ/أســندُ  كأسَ  نشــربُ 
مقاهــي  ذكرياتنا/تعطرنــي  بقايــا  علــى 
ــا ليتنــي بقيــتُ أبحــثُ  الــدروب الخاوية/ي
عــن ذاتي/فــي صــور مــرآة الرغبة/أتــركُ 

ــم الآخر/يــدورُ  ــبِ الحل ــجَ فــي مقل الضجي
علــى مكــبِّ العمرِ/حتــى تشــيخ الشــهوة/
ــة« ــيطان العاطف ــهُ ش ــركُ العالمَ/يتلبس أت

    وكذلك في قصيدة خلود عاشقة: 
»لــم أجــد فــي تعاريــج الريح/معابــر لســد 
الفراغــات ثمــة عاشــقة/لا تعــرف صفــو 
ــى  ــك الحزينة/عل ــم  ألحان الحكايات/تبتس
جــذام رخــوة الوداع/ليــس فــي زحمــة 
المواعيــد... مشــفق/يبادلها الحنين/ربمــا/
ــود  ــة/و خل ــور الجن ــك ذات يوم/بص تأتي

ــن.« ــرز و التي ــقة الك عاش
ــوص  ــي النص ــر ف ــاد الصب ــى نف     تجل
القصيــرة وهــي تبحــث عــن فضــاءات 

ــع  ــق الواق ــن ضي ــة  م ــر رحاب أكث
قالها//وغمــز  هــوس«  قصيــدة  فــي 
ــردي شعرك/ســأعود  ــه/لا تف برمــش جفن

أصابعــه. ...لأعدهّا/ومازال«يعــدّ 
ــدرّت.../ ــت الروح/تخ ــي هدنة«تهالك وف
البحر/أرخيتها/علــى  كعشــب  هلاميــة 

شــعري/ ألقــي  الماضي.../كمــا  كتــف 
ــيم.« ــواج النس لأم

 وفــي نــص أوتار:«داعــب أوتــار قلبــك/
أغنيات/لتبلســم  حبــك  واعزف/لحــن 

متيمتــك.« جــراح 
ــفر  ــي س ــع ف ــدر متس ــوس الغ ــا لقام وكم

ــا: ــرأة ورحلاته ــا الم حكاي
ــة  ــى قلع ــاً عل ــم لي/عرش ــك ...تقي »ظننت
...الغدر...خنجراً/حاقــداً  قلبك/فارتديــت 

مــزق... ســماواتي.«
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حضــور  العاطفــة  لدهشــة  فــإن 
ــد  ــي تجــرّ طرائ »ســاماً لأناملك..../الت
/رمحــاً بياضهــا  الدهشــة.../وتترك 

في خاصرة اللون«
   وكذلــك فــان مايدمــي مضجــع الأنثــى 
التواقــة إلــى أن تتوســد ذراع التجديــد 

ــل: ــرة هــو المل والمغاي
../فيلتهمني/بشــراهة  الوقــت  »يجــوع 

الإنتظار..../ليســكب مللــه فــيّ«
ــن إن  ــة  الزم ــام لهوي ــض ت ــا رف    وهن
كان رجــاً أم أنثــى إن الإنســان ولــد 
عاريــاً لأن هويــة الإنســان فــي فعلــه 

وعطائــه:
»لــم يلبــس الزمــان عبــاءة حريميــة/
بالمواقــف  عارياً/والتحــف  ولــد  بــل 
بغيــر  والأصول/والشجاعة/الســيف 

الغمــد
يجرح حامله/حضور طاغٍ«

كحلــم(  )أشــتهيك  مجموعــة  وفــي    
خطــاب مباشــر لكنــه تأويلــي يجعلــك 
فــي  بعيــداً  تســرح  ثــم  قليــاً  تتأمــل 
اتجاهــات بعيــدة، تحفيــز علــى التحليــق، 
المفرديــة  موضوعيــة  عــن  التنــازل 
إلــى حلميتهــا.. ولكــن هــذه المــرة ليــس 
باتجــاه الفضــاء الآمــن، والمســاحات 
الشــاعرية، إنــه باتجــاه وطــن مجــروح، 
وطــن محتــرق، وصراخــات تصــم آذن 
الإنســانية، كمــا فــي قصيــدة )الهــواء 

الشّــحيح(:
ــة فــي الحلم/عندمــا أتانــي  »كنــت غارق
الهــواء  عــن  معربداً/يخبرنــي  السّــيل 
الشّــحيح/الذي يغالــب رئتــي الكســولة

الحمــراء  الخطــوط  متاريــس  عــن 
المتاخمة/لحمــم الجســد الكسير/ليشــهد 
الضّائــع/ الوقــت  جرائــم  معي/عــن 
ــذي شــاغلته المنافي/بالتشــتتّ  الوقــت ال
الهدنــة  معــه  تنفــع  والاغتراب/ولــم 
ســوداء  غمامــة  المشــروطة/ظللّته 
شــاحبة/ويوم بعــد يوم/تشــدنا بحبالهــا 
ريــق  نبلــغ  حتــى  الغليظة/تعصرنــا 
رحمــة  كحلم/وبــا  الموت/أشــتهيك 
تــدور  النحّس/نواعيــر  مــع  تفرّقنــا 
فــي القضــاء والقــدر/آه يــا وطنــي/إنّ 
وميــض  تهــزّ  لتســتحي/أن  الجــروح 
تفتــح  المغمّضة/التــي  الأيــام  حرائــق 
السّــهولة/تضرب  علــى  روحهــا 
بامتــاء  الرّفيعة/وتضحــك  المقامــات 
عــرق الجبيــن/ودون ســماح/دخلت قــرّة 

الجســد.« عيــن 
)جغرافيـّـة  قصيــدة  فــي  وكذلــك     
الذبّــول( حيــث يتحــول الحلــم أن نكــون 
مــع الأحيــاء، أيّ حلــمٍ هــذا الــذي غطتــه 
الســائلة  والأجســاد  العميــاء  الصــور 
التــي ذابــت فــي العــذاب، واندثــرت 

بالــركام: 
» رتبّــت أن تكــون هــذه المرّة/صفقتهــا 

فــي مقعــد المــرض
مشــارط  الوجع/ننتظــر  فــي  الناّخــر 
توسّــع  الماكــرة/أن  التعّب/والحيــل 
أوردة  التاّلفة/فــي  الشّــرايين  ضيــق 

عــري/ فــي  العليل/الناّفــذة  الوطــن 
فــي  العجوز/تأخذنــا  الحــزن  مخالــب 
المطرحيــن/ الطّريق/فــأيّ  متاهــة 
ســيكون مقعدنــا الخلفي/لنكمــل المســيرة 
الذبّول/نقبلّهــا  الصّاخبة/فــي جغرافيـّـة 
محمّلــة/ شــجرة  تصيــر  بهدوء/حتــى 
بالصــور العميــاء والأجســاد السّــائلة/
اللــه/ الــى  وأمركــم  أمــري  فســلمّت 
ليخرجنــا مــن الهــمّ والغمّ/الــى عــرق 
ــاء/ ــع الأحي ــعادة/ونكون م ــرح والسّ الف

إحــدى يــديّ الإمتحــان,«
   إســتثمرت الشــاعرة فاطمــة منصــور، 
التقنيــة الســردية فــي الخطــاب الشــعري 
فــي تشــكيل صــورة حكائيــة دراميــة 
مقتربــة مــن الفــن الســينمائي إذ أنهــا 
الماضــي  بأصابــع  الحاضــر  تلامــس 
أو تلامــس الماضــي بأصابــع الحاضــر 
توقــظ  ارتــدادي  أو  إرتجاعــي  ســرد 
الماضــي ليســرد حكايتــه، أو أنهــا توقــظ 
شــهرزاد لتواصــل الحكــي لانقــاذ نفســها 
مــن مــوت الحضــور، ســرد يرتــدي 
ــاً. إذ أن الشــعرية  ــماً وعنوان الشــعر إس
الســردية عندهــا، أســلوب يســير باتجــاه 

التعبيــر الترميــزي تــارة والعلنــي الــذي 
ــح  ــن التلمي ــارة أخــرى.. بي ــه ت ــد من لاب
وتتســع  الشــعر  يتكاثــف  والإخبــار 
التداخــل  توظــف  المعانــي،  دلالات 
النثــري بالشــعري فــي مشــاهد التصوير 
أو التوصيــف أن يحاكــي الواقــع اليومــي 
والمشــاعر التــي تتنامــى فــي أفــق الأنثى 
التــي تســتحيل إلــى بــؤرة توتــر وقلــق 
ــا  ــة معجمه ــذات موظف ــى ال ــة عل ضاغط
توظيفــاً  مفرداتهــا  ورصانــة  الشــعري 

ــا0ً ــاً بارع ــعرياً إيحائي ش
ــدة  ــح القصي ــة تمن ــة متحدي ــي حواري    وف

فــي  متماســكة  وديمومــة  حركيــاً  دفقــاً 
قصيــدة.. كمــا فــي )الحلــم المســتحيل(: 
عتبــة/ حلمك/عنــد  له/وتبخــر  »قلــت 
الســراب/ أنت/لاحــق  روحي/مســكين 
إنتظرنــي عند/غــرة الفجر/نــوراً ينحســر/
ــأظل  ــي س ــا حواء/إحذرن ــه حلمك/فأن دون

لمســتحيل.« ا حلمك/
   إن ذات الشــاعرة حاضــرة بقــوة فــي 
دواوينهــا الثلاثــة، وهــي تمتطــي ظهــر 
الســرد قاهرة إحساســها بالغربــة أو الوحدة 
قصائدهــا  فــي  تسترســل  الإهمــال،  أو 
ولايخفــي علــى المتلقــي مكابداتهــا الذاتيــة 
لتشــكل  التحليــق  باتجــاه  تســرد  وهــي 
مكانــاً آمنــاً يهيــئ للحلــم أن يترجــل.. اذ أن 
ــا تمتلكــه  ــي الســرد الشــعري بم ــا ف إيغاله
فــي  وعمــق  البــوح  فــي  بســاطة  مــن 
المعنــى وهــي تغــوص بعــدة القلــق لتلتقــط  
ــط   ــاً لتهب ــق عمودي ــة وتحل ــئ الطمأنين لآل
حيــث  بخيــر.  الأرض  أن  أيقنــت  وقــد 
أن ســرديتها مشــحونة بتفاصيــل الحيــاة 
والمشــاعر اليوميــة وعلــى الخصــوص 
قلــب امــرأة ملتهــب، تبحــث عــن مصــادر 

ــوم. ــا ذات ي ــت به ــي  حلم ــوء، الت الض
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ــا الكتابــة عــن الحــب وعــن المحبــوب وتفانيــه فــي            تغرين
حبــه ووفائــه للحبيــب.. تغرينــا حيــن نجــد فــي الكتابــة تعويضــا عــن 
خســاراتنا أو مــا نعانيــه فــي حياتنــا اليوميــة التــي ملأهــا اللصــوص 
ــم  ــاة وذلك ــك الحي ــى غــدت تل ــاً وقســوة, حت ــون الجهــاء رعب والأمي
ــا  ــا المســطحة أو كأنه ــي دنياه ــة ف ــات هائم ــارة عــن كائن البشــر عب
عــدم مشــاع بيننــا... ويأخــذ المحبــوب بأيدينــا إلــى بــر الأمــان أو إلــى 

حالــة 
ستثنائية لا يعقلها المرء..  

ــة  ــة )منّ ــة البارع ــة المصري ــه الممثل ــوم ب ــب تق ــهد صع ــي مش ف
ــاة  ــؤدي دور فت ــي ت ــود ــــــ وه ــارة اليه ــل ـــــ ح ــي مسلس ــلبي( ف ش
يهوديــة تتعلــق بشــاب مصــري , كمــا يتعلــق هــو الآخــر بهــا )حــب 
وعشــق متــوازن لا تســيدّ لأحدهمــا علــى الآخــر( .. المتابــع للمسلســل 
ــد ان  ــي لاب ــة والت ــاهد الصعب ــن المش ــدد م ــل ع ــه داخ ــف نفس يكتش
ــف  ــأنها شــأن المواق ــح، وهــي ش ــا رأي صري ــي حقيقته ــه ف ــون ل يك
ــن  ــوة الف ــا بق ــوي عواطفن ــا وتحت ــي تحــاور عقولن ــا والت ــره فين المؤث
والحكمــة والجمــال ايضــا، تلــك هــي خصيصــة الابــداع القويــة حيــن 
ــو  ــى ول ــد الجــرأة والصراحــة حت ــان او يعتم ــم البني ــا محك ــي الين يأت
كانــت مُــرة... لســت هنــا بصــدد نقــد المسلســل أو تعظيمــه، تلــك مهمــة 
غيــري مــن الزمــاء الآخريــن. إنمــا مــا يعنينــي هنــا هــو لقطــة مذهلــة 
مــن الحــب الخالــص تقدمــه هــذه الممثلــة المتميــزة )منــة شــلبي( عندما 
تتــورط فــي الذهــاب الــى إســرائيل, يتــم انتزاعهــا مــن بيــن حشــد مــن 
ــم,  ــرح خــاص به ــراً عــن ف ــرون تعبي ــوا يتجمه عــرب فلســطين كان
كانــت الفتــاة المصريــة ـــــ اليهوديــة قــد شــاركت عــرب فلســطين تلــك 
اللحظــة افراحهــم, غيــر أن هــذا لا يــروق لأبنــاء قومهــا اليهــود هنــا 
يتقــدم رهــط مــن رجــال البوليــس لجرهــا عنــوة وإخراجهــا مــن حشــد 
ــوع  ــن الدم ــيل م ــكاء وس ــا إلا الب ــس أمامه ــوة , لي ــطينيين بالق الفلس
وفمهــا يصــرخ: ))أريــد العــودة الــى بلــدي(( . غيــر ان اللقطــة تلــك 
تحبــس أنفــاس المشــاهد دقائــق حتــى تغيــب صاحبــة الصرخــة عــن 
ــا  ــي مــن أذهانن ــوب لا يختف الشاشــة ولكــن الوجــه المســتغيث بالمحب
أبــداً. إنهــا صيحــة اســتغاثة المحــب بمحبوبــه البعيــد عنــه وهــو يعــرف 
أن محبوبــه لا يســمعه قــط ... نحــن لا نريــد محبوبــاً لا يســمعنا حيــن 
نناديــه و نطلــب العــون منــه وكــم مــن عشــاق افترقــوا حالما تبــادر الى 
قلبيهمــا الشــك فــي الإخــاص والتفانــي.. مــن المحتمــل إنــي ســأعود 
ــن  ــا ولك ــه منه ــا قدمت ــي بم ــود أو أكتف ــارة اليه ــهد ح ــة مش ــى لقط إل
دعونــي أذكركــم، وأنــا معكــم، إنــه لا يمكــن لــي نســيان المشــاهد التــي 
شــاهدناها أو قرأناهــا مــن قبــل, إنهــا لقطــة أو بالأحــرى مشــهد قرأنــاه 
معــا عــن حيــاة الكاتــب الروائــي النمســاوي ســتيفان زيفايــج وزوجتــه 
ــة,  ــة الثاني ــرب العالمي ــال الح ــراء خ ــراء والض ــاركته الس ــي ش الت
ــا, هــرب  ــي ألماني ــد الســلطة ف ــى مقالي ــا اســتولى الفاشســت عل عندم

ــب  ــم ذه ــر منه ــرار, الكثي ــا الأح ــري ألماني ــاء ومفك ــن أدب ــد م العدي
ــا وبعضهــم الــى أمريــكا, أمــا ســتيفان  ــا وفرنســا وبريطاني إلــى أورب
زفايــج وزوجتــه, فقــد ظــا يتنقــان فــي أقطــار عــدة حتــى انتهيــا الــى 
ــتكون  ــل س ــي البرازي ــل, ف ــو البرازي ــا ألا وه ــبة لهم ــد بالنس ــد بل أبع
ــا  ــب أوروب ــه بح ــذي تول ــج ال ــتيفان زفاي ــق س ــب العاش ــة المح نهاي
وعشــقها حــد الجنــون بحضارتهــا.. أوروبــا صانعــة المدنيــة والتطــور 
ــن  ــع م ــا أن تتصــرف كقطي ــف له ــة والفلســفة كي ــة والحكم والعقلاني
الهمــج أو مــن شــذاذ الآفــاق.. عاشــق أوروبــا لــم يحتمــل رؤيــة 
ــون  ــزوة رجــل مجن ــورة بســبب ن ــى المعم الخــراب وهويزحــف عل
انقــادت لــه أوروبــا وأولهــا ألمانيــا المتحضــرة المقتــدرة فــي فنونهــا 
وعلومهــا, مــا كان مــن ســتيفان زيفاتــج إلا إنهــاء حياتــه التــي خربهــا 
جنــون الساســة البلهــاء.. النهايــة المؤلمــة جــرت علــى زوجتــه المحبــة 
والعاشــقة لــه, أي إنهمــا اتفقــا علــى الرحيــل الأبــدي معــاً وبطريقة فتح 
صمــام قنينــة الغــاز فــي غرفــة مغلقــة تمامــاً.. لعــل الســؤال المحيــر 
ــأت  ــف هي ــه, كي ــل يخــص زوجت ــج ب ــا زفاي ــرة كاتبن ــي دائ ــع ف لا يق
ــزوج وبــكل  ــاق مــع ال ــا بالاتف لهــا القناعــة أن ترحــل عــن هــذه الدني
هــذه البســاطة؟ لعــل الأمــر يجرنــا لمعنــى إخــاص الزوجــة /العاشــقة 
للــزوج الــذي تحبــه وتخلــص لآرائــه وتوصلاتــه0 كيــف يحــدث أن 
ــاء فــي  ــى الفن ــة عل ــى حــد الموافق ــة ال ــكار الزوجــة المحب تتطابــق أف
ظــال المحبــوب؟.. كلمــا أتذكــر تلــك اللحظــة المخيفــة التــي واجههــا 
الكاتــب النمســاوي مــع زوجتــه أصُــاب بحالــة اكتئــاب وحــزن عليــه 
ــي  ــا ه ــه؟ م ــة انتابت ــكار مضطرب ــة أحاســيس وأف ــة مشــاعر وأي : أي
ــذي يحــدث  ــي الآن: وال ــل يقــول ل آخــر كلمــة رددهــا؟ نعــم, رب قائ
علــى صعيــد الواقــع اليومــي العيانــي مــن دمــار ومــوت فــي بلادنــا ألا 

يعنيــك ؟ ألا يجعلــك فــي حالــة ذهــول وعجــب؟ 
نعــم يعنينــي وقــد أصابنــي بالحيــرة والألــم, ولا أخفــي مــا أنــا عليــه 
مــن عجــز وارتبــاك, ولكــن لنكــن صريحيــن, ألســنا متفقيــن إن مــن 
اســتولى بالمصادفــة الســيئة علــى إدارة البــاد وتحكــم بمقاديرهــا 
هــو ســبب البــاء؟ وهــم مجموعــة مــن النــاس الذيــن لا يعنيهــم غيــر 
ــف لا  ــم؟؟؟  كي ــة الحك ــى دف ــم إل ــا به ــن جئن ــن م ــنا نح ــهم, ألس أنفس
تعنينــي الحالــة التــي عليهــا بلــدي ولــم أتــرك قصــة أو مقالــة إلاّ 
ــا  ــن أولادن ــر م ــه أكث ــذي نحب ــراق ال ــى الع ــا ال ــن خلاله وأشــرت م

ــا ..  ــا وحبيباتن وأمهاتن
حســناً, دعونــا نتذكــر جيــداً أول حــب صرعنــا بنظرتــه العاطفيــة 
الحنونــة00 أول مــرة تتلاقــى فيهــا أيدينــا المرتعشــة بأنامــل المحبــوب 
وهــو مزهــو بجمالــه الفتـّـان00 ياإلهــي أول كلمــة حــب تمنحهــا 
شــفاهنا إلــى المحبــوب وهــو ذاهــل لمــرأى الحبيــب وكيــف يحتويــه 
ــوب  ــا بحضــرة المحب ــاذا تلفظن ــة00 م ــرق روحــه اللائب بنظــرة تخت
مــن كلمــات وقــد ســيطرت علينــا حالــة مــن الإربــاك والتلعثــم؟ هــل 

بحثاً عن قصص الحب..                                                                             
 كلّ ملاك مرعب                                                            

الروائي العراقي / احمد خلف
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ثقافة وفنون
ســمعنا ملاكنــا يســتجيب لنــداء أرواحنــا؟ العديــد منــا مــن جعــل إحــدى 
ــه  ــب ل ــا كت ــه وربم ــه ويلجــأ إلي ــو ب ــه يخل ــاكا ل ــات الســينما م ممث
الرســائل الدامعــة0 فنانــات أمريكيــات وأوربيــات فاتنــات وحتــى 
ممثــات عربيــات, كانــت ممثــات الســينما الســتينيه خارقــات الجمــال 
ــو  ــف ه ــم ضعي ــا.. ك ــا بينن ــن فيم ــراء نوزعه ــن أولاد الفق ــا نح وكن
العاشــق الــذي أســلم قيــاده إلــى المــاك المرعــب, كل مــاك مرعــب, 
ــا القائــل بذلــك بــل )ريلكــه( الشــاعر الألمانــي فــي قصائــده  لســت أن

ــة التــي ترجمهــا الشــاعر اللبنانــي, فــؤاد رفقــة : العبقري
)) من , إذا ما صرخت, يسمعني من الملائكة؟

حتى لو ضمّني أحدهم فجأة الى قلبه فإني 
أموت من وجوده الأقوى. لأن الجمال لاشيء

سوى بداية الرعب الذي يكاد لا يحتمل 
ونحن نعجب لأنه براحة يأنف

من ان يحطمنا . كل ملاك مرعب(( 

الشــاعر  العــام )1914( كتــب  فــي     
ــي  ــي( الت ــلوا قلب ــدة  )س ــوقي قصي ــد ش أحم
اختارتهــا أم كلثــوم ضمــن مجموعــة مــن 
قصائــد المديــح الدينــي التــي شــكلت مــع 
ــا  ــث تراثه ــي مثل ــي والوطن ــن العاطف اللوني
الغنائــي، ولحنهــا الموســيقار الكبيــر ريــاض 

الســنباطي فــي العــام )1945(.
خطيــراً  إشــكالاً  القصيــدة  تتضمــن     
فــي توظيــف مفــردة )الإغتصــاب( التــي 
يشُــير بهــا الشــاعرإلى الفتوحــات الأســامية 
ــي  ــا وردت ف ــل، كم ــل التأوي بوضــوح لايقب

البيــت الشــعري: 
حتــى  المجــد  بنــاء  )وعلمنــا 
  ) اغتصابــــا  الأرض  إمــرة  أخذنــا 
آخرهــو:                                                                                        ببيــت  مباشــرةً  ويلُحقــه  و  
)ومانيــلُ المطالــب بالتمنــي ولكــن تؤخــذُ 
الدنُيــا غلابـــــــــــا (    ليدعــم تبنيــه لمفهــوم 
للإســتحواذ  وشــرعنته  )الإغتصــاب(، 
التــي طالتهــا  البلــدان  علــى الســلطة فــي 
جيــوش الفتــح الاســامي، يؤكــد علــى أن 
)الإغتصــاب( هــو أعلــى درجات بنــاء المجد 
وليــس مجــداً عاديــاً!، وهــو مــا يتعــارض مع 
ــب  ــع كت ــي جمي ــد ف المفهــوم الســائد والمعتم
التفاســير للفتوحــات الاســامية، التــي تؤكــد 
علــى أنهــا جــاءت ) رحمــةُ للعالميــن !(، 
ــق  ــع كل مايتعل ــارض م ــا تتع وأن مضامينه
بـــ )الإغتصــاب( كيفمــا كان نوعــه ومصدره 
وظــروف ممارســته واســتخدامه، إضافــة 
ــي  ــه والجهــات الت ــة عن ــج المترتب ــى النتائ ال
ــذه، مهمــا كانــت تبريراتهــا وتخريجاتهــا   تنف

ولأســبابه.  لدوافعــه 
ــاعراً  ــدة ش ــذه القصي ــب ه ــو كان كات    ل
مغمــوراً لاعتبرنــا أن ذلــك تفســيره الخــاص،  
وســيبقى محــدود التأثيــر تبعــاً لمحدوديــة 
ــل  ــاعر يحم ــام ش ــا أم ــاعر، لكنن ــهرة الش ش
لقــب أميــر الشــعراء العــرب، والمطربــة 
التــي غنتهــا هــي ســيدة الغنــاء العربــي، 
ــي،  ــدة اللحــن العرب ــم أعم ــا أحــد أه وملحنه
ولــو لــم يتــم تلحينهــا لبقيــت قصيــدة فــي 
ديــوان يطالعهــا عشــاق الشــعر فقــط، لكنهــا 
تحولــت إلــى واحــدة مــن الأغانــي الرئيســية 
ــاد، وحــازت  ــة والأعي ــي المناســبات الديني ف
علــى الإعجــاب والحماســة المنقطعــة النظيــر 

ــور. ــى الجمه ــر عل ــديدة التأثي والش
   لقــد تغاضــت القيــادات الدينيــة علــى 
ــن  ــي الوط ــعباتها ف ــاربها وتش ــاف مش إخت
العربــي وعمــوم البــاد الإســامية عــن ذلك، 
السياســية  القيــادات  تغاضــت عنــه  مثلمــا 
ــة  ــا موافق ــان، وكأنه ــن الزم ــرن م ــوال ق ط
ومؤيــدة لمضمونــه، ولــم ينبــرِ قائــد مــن كلا 
الطرفيــن إلــى رفــض هــذا المفهــوم وإســقاط 
دلالاتــه، بعــد أكثــر مــن قــرن علــى التغنــي 
ــي  ــر الت ــاً بالحماســة المنقطعــة النظي ــه علن ب
نشــاهدها فــي حفــات أم كلثــوم الصاخبــة 
الشــعري  البيــت  ولهــذا  الأغنيــة،  لهــذه 

ــداً. تحدي
     إذا كان الإغتصــاب هــو أعلــى مراحل 
المجــد، فعــام كل هــذا الضجيــج علــى أفعــال 
ــت  ــي عبث ــية الت ــرام الداعش ــات الإج عصاب
قتــاً  وســوريا  العــراق  بــأرض  وتعيــث 

ــراً وفســاداً، وهــي تعتمــد الإغتصــاب  وتدمي
ــا  ــق بأفعاله ــلوباً!؟، أليســت تطب ــاً واس منهج
أم  وغنتــه  شــوقي  ماكتبــه  هــذه  البربريــة 
كلثــوم وصفــق لــه جمهــور العــرب وصمــت 
ــن التــي كانــت  ــه الساســة ورجــالات الدي عن
ــت تســبح بحمدهــم !؟، وإذا كان هــذا  ولازال
ــد،  ــه أح ــرض علي ــم يعت ــولاً ول ــير مقب التفس
ــة  ــات الصهيوني ــاب العصاب ــل إن إغتص فه
نفــس  علــى  مقبــولا  فلســطين  لأرض 

القيــاس!؟.
الغريبــة أن هــذه الأغنيــة  المفارقــة     
قدمــت فــي حفــلِ بهيــج فــي الثانــي مــن 
حزيــران عــام 1967، وقــد أعــادت أم كلثــوم 
ــةً  ــرة تلبي ــن م ــر م ــت الشــعري أكث ــذا البي ه
لطلــب جمهورهــا الكبيــر، وهــو آخــر حفــل 
قبــل النكســة ، حيــن اجتاحــت العصابــات 
العربيــة  الأراضــي  العالميــة  الصهيونيــة 
فــي الخامــس مــن حزيــران عــام 1967، 
وســيطرت علــى خمســة أضعــاف مــا كانــت 
تحتلــه مــن أرض فلســطين، لتنفــذ جوهــر 
الإغتصــاب وبشــاعته وتداعياتــه التدميريــة. 
   لقــد أوجعنــا الكثيــر مــن القــادة بأدائهــم 
الملتبــس  طــوال القــرن الماضــي ومازالــوا، 
ولأن شــعوبنا تســير خلــف قادتهــا دون تبصر 
قــادةً  يتطلــب  التغييــر  فــإن  بصيــرة،  ولا 
نوعييــن ينتشــلون الشــعوب مــن مســتنقع 
الخســائر  كانــت  مهمــا  الآســن،  القطيــع 
والتضحيــات، تمهيــداً لإعــادة بنــاء الإنســان 
والأوطــان علــى أســس العدالــة والحريــة 

والكرامــة والقيــم الإنســانية.  

الإغتصاب .. من أمير الشعراء إلى أمُراء الإرهاب

علي فهد ياسين 
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ثقافة وفنون

أم  الإبداعيــة  الحاضنــة  تغييــب 
طــرد للكفــاءات؟

 

الأديب حسن البصام \ العراق

  شــهد الوطــن العربــي، انتكاســات 
علميــة وثقافيــة وفكريــة، ربمــا يســأل 
أحدنــا: لمــاذا بــدأت هجــرة العقــول 
ــاء  ــي بن ــة ف ــوادر الفاعل ــة الك وتصفي
القصــوى  ذروتهــا  تصــل  المجتمــع 
المخطــط  الربيــع  هــذا  مــع  تزامنــاً 
الصراعــات  وتائــر  بتصاعــد  لــه 
والخــراب،  والتجويــع  والإقتتــال 
ــي  ــة ف ــر شراس ــة أكث وأصبحــت الأم
ــاك أذرع  ــل هن ــة؟ ه ــا المتفتت علاقاته
تنســج هــذا الخــراب؟ ومــن أي جهــة 
كل  ذلــك  فــي  ســنختلف  امتــدت؟ 
حســب عقائــده وانتمائــه.. وهــذا كذلــك 
مــن مخلفــات ربيــع الجــدب والإفتقــار. 
ــة  ــة الحاضن ــه أزم ــذي تعاظمــت في ال
فــي  العلميــة والابداعيــة وإســهامها 
تصفيــة العقــول الخلاقــة. ومازالــت 
تخلــق أجــواء الهجــرة وتســاهم فــي 
إبعادهــم عــن  الكفــاءات أو  تصفيــة 

ــهم   ــة وتهميش ــرار والفاعلي ــز الق مرك
ــم  ــات له ــع الإتهام ــه أصاب ــل وتوجي ب
ــم  لشــل  ــن يتصــدون لفســاد أو ظل حي
إمكانياتهــم بالإضافــة إلــى إســهاماتهم 
ــي إيجــاد ظــروف وأجــواء  ــة ف الفاعل
عطائهــم  لاســتمرار  مشــجعة  غيــر 
الأمــن  إنعــدام  رأســها  وعلــى 
والإســتفزاز والخــوف مــن المجهــول، 
علــى عكــس مبــادرات الــدول المتقدمة 
حاضنــة المواهــب ومنميــة الإبداعــات 
أوج  حتــى  الطالــب  طفولــة  منــذ 
المهاجــرة  العقــول  نضوجــه. حتــى 
ــك  ــات تل ــي حاضن ــاً ف تجــد مــاذاً آمن
وحســب  العــودة.  وترفــض  الــدول 
إحصائيــة ســابقاً أن 54% مــن الطلاب 
العــرب يرفضــون العــودة بعــد إكمــال 
دراســتهم، وهــؤلاء شــغلوا مراكــز 
بفضــل  الــدول    تلــك  فــي  مهمــة 
تفــوق عقولهــم وعطائهــم وإخلاصهــم 

ومثابرتهــم
ــواء  ــى إعــادة احت ــف الســبيل إل     كي
البنــاءة،  الخلاقــة  الطاقــات  هــذه 
والســعي  متماســكة  عربيــة  بجهــود 
والظــروف  الرعايــة  توفيــر  إلــى 
المناســبة لتنميــة المواهــب واحتضــان 
ــاء  ــي بن ــا ف ــتثمار طاقاته ــوق واس التف
ــدان التــي هــي فــي إمــسّ الحاجــة  البل
ــدرات  ــاب الق ــن أصح ــا م ــى أبنائه إل
العربــي  العقــل  أن  حيــث  الذكيــة 
عــرف بتفوقــه وتنامــي معرفتــه علــى 

مــر الســنين ؟
  إن لــم تكــن الســلطة قــادرة علــى حــل 
ــا  ــد بقدراته ــرى للبل ــة الكب ــذه الأزم ه
ــية،  ــة والسياس ــا الإقتصادي وإمكانياته
المنظمــات  جهــود  تتمكــن  فلــن 
والانشــطة  والنقابــات  والإتحــادات 

ــددة مــن المعالجــة، لأن  ــة المتع المدني
الحكومــات الفاســدة تحــارب كل إرادة 
علميــة وثقافيــة تعاكســها في المســار.. 
فهــي تجنــد الطاقــات للإصطفــاف مــع 
دكتاتوريــة الســلطة االبغيضــة، ويأبــى 
الأحــرار علــى  فعــل ذلــك عبــر مرور 

ــة  ــب الأزمن ــور وتعاق العص
  

المهندس الروائي
 عباس الزهيري \ العراق

البلــدان  شــعوب  إلتقطــت  أن  مــا 
العربيــة أنفاســها فــي منتصــف القــرن 
الماضــي إثــر تحررهــا من الٕاســتعمار 
المباشــر؛ حتــى شــهدت نهضــة ثقافيــة 
كبيــرة وإرتفاعــاً ملموســاً فــي مســتوى 
توفــر  ظــل  فــي  والتربيــة  التعليــم 
هــذه  لمعظــم  الٕاقتصاديــة  المــوارد 
البلــدان، مــا جعــل المشــهد الثقافــي 

ــري ــودي س ــد عم ــي تصاع ــدو ف يب
ــذه  ــدم ه ــم ت ــديد ل ــف الش ــن وللٔاس لك
ــاً  ــم يســتمر زخمهــا طوي النهضــة ول
الشــمولية  الٔانظمــة  بــدأت  حيــن 
العامــة  الحريــات  بتحديــد  الحاكمــة 
لشــعوبها ومنهــا حريــة الفكــر والعقيدة 
والســماح فقــط بمــا يتناســب ومصلحــة 

 يمــر العالــم اليــوم بسلســلة مــن الأحــداث الدراميــة الداميــة، التــي غيــرت مــن 
طبيعــة المجتمعــات علــى عــدة أصعــدة، وخاصــة مجتمعات دول الشــرق الأوســط، 

بــل كان لهــا الأثــر الشــديد فــي خلــق حالــة مــن الإغتــراب والهجــرة
تحــت عنــوان إغتيــال الخزيــن الفكــري الثقافــي وتجويــف  الشــارع العربــي منــه 

لقتــل الإبــداع وانهيــار التقــدم    وهجــرة النوابــغ
أسبابها تبعاتها السلبية على البلاد والمجتمع وحتى تدهور الحالة الإقتصادية 

 ولمــا كان الوضــع ذاك يلقــي بظلالــه الكارثيــة علــى أمــة حملــت رســالة الحضــارة 
والإبــداع إرتأينــا الوقــوف علــى آراء بعــض المفكريــن والأدبــاء لعلنــا نقــف علــى 

قارعــة الضــوء لنوقــظ فــي عــروق الأمــة نبــض حميتهــا القوميــة
الأديبة فاطمة منصور \ لبنان
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ــى  ــا أدى ال ــة؛ م ــذه الانظم ــادات ه قي
ــي  ــيج الثقاف ــي النس ــح ف ــاء واض إنكف

للمجتمعــات العربيــة
لــم تكتــفِ الأنظمــة العربيــة بذلــك بــل 
أخــذت تلاحــق جميــع الأشــخاص مــن 
ذوي الفكــر النيــر والٓاراء السياســية 
المضــادة والمتعارضــة مــع التوجــه 
السياســي للأنظمــة الحاكمــة؛ هــذا مــا 
ــن  ــون م ــر يهرب ــاب الفك ــل أصح جع
ــلطات  ــش الس ــن بط ــاً م ــم خوف بلدانه

بهــم.
أمــا عــن أســباب هجــرة العقول بشــكل 

عــام فيمكــن تلخيصهــا كالٓاتي:
١. أســباب فكريــة/ حيــن يتعــارض 
وتوجــه  فكــر  مــع  المواطــن  فكــر 

الحاكــم. النظــام 
٢. أســباب سياســية/ ذلــك حيــن يكــون 
فكــر المواطــن بالتضــاد مــن السياســة 

العامــة للنظــام.
٣. أســباب أمنيــة/ حيــن يختــل النظــام 
وبذلــك  القانــون  ســلطة  وتضعــف 
ــف أو ذي  ــان المثق ــاة الإنس ــون حي تك
الٕاختصــاص معرضــة للخطــر الدائــم

حيــن  وذلــك  حياتيــة/  أســباب   .٤
يرغــب الٕانســان بالهجــرة إلــى بلــد 
أكثــر أمننــاً وإســتقراراً يحتــرم ادٓميتــه 
وفكــره وإختصاصــه ويوفــر لــه جميع 
مســتلزمات الحيــاة الٓامنيــة والمســتقرة 
وبذلــك يمكنــه مــن الحصــول علــى 
حيــاة كريمــة وأفضــل مــن حياتــه فــي 

ــي. ــده الٔاصل بل
وإســتناداً لجميــع تلــك الأســباب نــرى 
بــأن الكثيــر مــن العقــول العربيــة  قــد 
هجــرت بلدانهــا واســتقرت فــي بلــدان 
الغــرب التــي رعتهــا جيــداً وأمنــت لها 
الظــروف المناســبة للإبــداع ســواء 
الثقافــي أو الحرفــي أو الإبداعــي فــي 

جميــع المجــالات. 
ونــرى مــا حصــل إثــر موجــة التغييــر 
ــي وســقوط  ــع العرب ــميت بالربي ــا سُ م
العديــد مــن الأنظمــة الشــمولية فــي 
عــدة بلــدان عربيــة وإســتيلاء التيارات 
الدينيــة العقائديــة التــي انحرفــت تمامــاً 
بشــعوبها عــن مســار الحيــاة الطبيعيــة 
المجتمــع  تدييــن  سياســة  واتخاذهــا 
الجديــدة  الأنظمــة  هــذه  بالقــوة، 
ــمة  ــة الغاش ــلطتها الديني ــتهرت بس اش
ــي  ــى الســير ف ــار الشــعب عل ــي إجب ف

نهجهــا الدينــي بعــد أن ســرقت ثــروات 
الدراســة  مناهــج  وغيــرت  البــاد 
العلــم  مســيرة  وأوقفــت  والتربيــة 
والتنميــة، كل هــذا أعــاد شــعوب هــذه 
البلــدان إلــى عصــر التخلــف والجهــل 
والأميــة أكثــر مــن الســابق، ناهيــك 
عــن الفوضــى الأمنيــة التــي ضربــت 
المجتمــع  شــرائح  جميــع  بأطنابهــا 
بمــا فيهــم الطبقــة المثقفــة والمفكريــن 
مــن  والإختصاصييــن  والعلمــاء 
أطبــاء ومهندســين وغيرهــم، وجعلهــم 
ــوائي  ــج والعش ــل المبرم ــة للقت عرض
أو الإختطــاف والتنكيــل وهــذا مــا دفــع 
بالكثيــر منهــم الــى الهجــرة خــارج 

ــم. بلدانه
ــي  ــل ف ــل ويحص ــا حص ــر كل م    إث
أن  نســتطيع  فإننــا  العربيــة  البلــدان 
نــرى بشــكل جلــي بــأن مجتمعاتنــا 
ــذي  ــاً للحــد ال ــت ثقافي ــة تراجع العربي
يمكننــا القــول إن التصحــر الثقافــي 
قــد ضــرب عمــق النســيج المجتمعــي 
ــرد  ــبة للف ــت بالنس ــة اصبح وإن الثقاف

العربــي آخــر إهتماماتــه. 

  
المثقف بين السلطة والمجتمع

 الناقدة والأديبة
 

خيرة مباركي- تونس

ــوم،  ــة الي ــا العربيّ ــش مجتمعاتن    تعي
ــاً  ــم، أحداث شــأنها شــأن كل دول  العال
ــن  ــة، لك ــات دامي ــة ســببت أزم متعاقب
هــو  وآخــر  مجتمــع  بيــن  الفــرق 
ــى مواجهــة هــذه الأزمــات  ــه عل قدرت
عنــق  مــن  الخــروج  ومحاولــة 
الزجاجــة. قــد يكــون ذلــك مؤســفاً لأنّ 

ــة،  ــم تســتطع تجــاوز الأزم شــعوبنا ل
ــي  ــن لا تع ــر حي ــف أكث ــن المؤس ولك
ــى  ــا إل ــي أوصلته ــة الأســباب الت حقيق
تفتـّـش  ببســاطة  لأنهّــا  الحــدّ،  هــذا 
عليهــا  تعلـّـق  شــماعة  عــن  دومــاً 
فشــلها، تلتقطهــا مــن خــارج وتحمّلهــا 
صــورة  عــن  تبحــث  المســؤوليةّ، 
ضحايــا  أنهّــا  والحــال  لجلّدهــا 
لقصــور وعجــز فــي ذواتهــا ، فـــ »لا 
يغيّــر اللــه مــا بقــوم حتّــى يغيّــروا مــا 
بأنفســهم« فقــد اعتــادت أغلــب شــعوبنا 
جلادّهــا  إلــى  كالقطيــع  تنســاق  أن 
الجــادّ  ســلطة  غابــت  وإن  حتـّـى 
فتبحــث فــي أعماقهــا عــن صــورة 
ــب  ــا جعــل أغل ــذا الجــادّ. وهــذا م له
مجتمعاتنــا تعيــش حالــة مــن الفوضى، 
كلّ ذلــك بســبب سياســة اغتيــال العقــل 
مــن  ذلــك  علــى  أدلّ  ولا  والفكــر، 
ــة،  ــة والفكريّ ــا الثقافيّ ــال رموزه اغتي
ــف  ــاب كثي ــمائها ضب ــى س ــم عل ليخيّ
ــال وأجهــض  مســح كل مظاهــر الجم
العربــي  الوطــن  الياســمين.  حلــم 
والعلميـّـة  الفكريـّـة  بالثــروات  غنــي 
ــة  ــات المعرفيّ ــودة المخرج ــك لج وذل
الشــعور  عــدم  ولكــن  والإدراكيـّـة، 
بالرّاحــة والإغتــراب جعــل مثــل هــذه 
ــا  ــارق أوطانه ــة تف ــاءات والأدمغ الكف
قــد  للهجــرة.  متنوعــة  أشــكال  فــي 
نتســاءل عــن موقــع المثقــف فــي هــذا 
المشــهد الدرامــي، المثقــف الــذي حمل 
وزر أجيــال كثيــرة بمــا لــه مــن قــدرة 
واستشــراف  والتقويــم  النقــد  علــى 
تاريــخ  وأن  خاصّــة  المســتقبل، 
الثقافــة هــو تاريــخ مســارات المثقفيــن 
الكبــار. لقــد تراجــع دور المثقــف فــي 
المجتمعــات العربيـّـة، لأنـّـه ببســاطة 
لــم يعــد يعــي أن هويتّــه كمثقّــف تقــوم 
ــه  ــا يمتلك ــدأ م ــى مب ــاً عل أوّلاً وأساس
مــن قــدرة اســتثنائيةّ علــى التمييــز 
ــل  ــي يناض ــرى الت ــادئ الكب ــن المب بي
القضايــا  عــن  والدفــاع  أجلهــا  مــن 
ــات  ــاع عــن الحرّي الأساســيةّ، مــن دف
فــي ســبيل النهــوض بالمجتمــع، ودفعه 
إلــى التقــدمّ والتعايــش الإجتماعــي. 
وبيــن ممارســة الإبصــار بعيــن واحــدة 
للمصالــح  الأخــرى  العيــن  تكــون 
ــك  ــكل ذل ــع الســلطة. ب ــة ومطام الذاتيّ
فمــن الضــروري التمييــز بيــن صــورة 

ثقافة وفنون
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ذلــك  السياســي  وصــورة  المثقــف 
الهاجــس الكامــن فيــه. 

للحكومــة  الجديــد  الإنســان 
لميــة لعا ا

الدكتور صالح الطائي \ العراق

أثبتــت كل المؤشــرات أن هنــاك ســعي 
ضمــن  الكــون  بنــاء  لإعــادة  جــاد 
ــت أن  ــن الثاب ــدة، وم ــات جدي مواصف
القــوى العظمــى تعمــل اليــوم علــى 
والبــدء  الإنســان،  تشــكيل  إعــادة 
ــم  ــن البشــر يت ــد م ــوع جدي ــع ن بتصني
بنــاؤه ضمــن مواصفــات خاصــة عــن 
طريــق مــا يعــرف بالتثقيــب الكهربائي 
الــذي يعيــد نمــط بنــاء الخليــة البشــرية 
إنســان  إلــى  الإنســان  ويحــول 
بنــاء  فــي  ـع مخبريــا، رغبــة  مُصنّـَ
أفــراد مرشــحون ليصبحــوا الشــعب 
العالميــة  للحكومــة  الســعيد  الجديــد 
الإنســان  انقــراض  بعــد  الواحــدة، 
التقليــدي الــذي ســتقتله الفيروســات 
الجينيــة والحــروب البينيــة والجــوع 
ــوارد  ــدرة الم ــدام أو ن ــش وانع والعط
ــبب  ــاه. والس ــروب المي ــة وح الطبيعي
ــادة المشــروع العالمــي أصبحــوا  أن ق
مــن  بالخطــر  ويشــعرون  يتهيبــون 
تنامــي قــدرات الشــعوب، وقــد وجــدتُ 
ــري  ــا هن ــة قدمه ــيف وثيق ــي الأرش ف
القومــي  الأمــن  مستشــار  كيســنجر 
الرئيــس  إلــى  الأســبق  الأمريكــي 
الأمريكــي الأســبق نيكســون تحــت 
أن  تفيــد   ،)  NSSM200( رقــم 
الزيــادة الســكانية لــدول العالــم الثالــث 
تهــدد الأمــن القومــي الأمريكــي، وأن 
الحــروب والأوبئــة الطبيعيــة التقليديــة 
لوقــف  الناجحــة  الوســيلة  تعــد  لــم 
بــه،  التحكــم  أو  الســكاني  الإنفجــار 

ولابــد مــن اللجــوء إلــى وســائل غيــر 
جديــدة  مســتحدثة  وأســلحة  تقليديــة 
ــذاء  ــاج الغ ــي إنت ــم ف ــا التحك ــن بينه م
فــي  تكنولوجيــا  والتحكــم  العالمــي، 
ــر عــدد  ــاء أكب ــة النســاء، وإفن خصوب
غيــر  الأكولــة  الأفــواه  مــن  ممكــن 

المنتجــة. 
لــم يكــن رأي كيســنجر مجــرد رأي 
عابــر، إذ ســرعان  مــا تــم تطبيقــه 
وتطويــره مــن خــال نجاحهــم فــي 
ــدا  ــرة ج ــواع خطي ــة أن ــم بحرك التحك
وســريعة الانتشــار مــن الفيروســات، 
هــذا التحكــم الــذي كانــت مرحلتــه 
مــدى  علــى  جربــت  قــد  الأولــى 
واســع جــدا وغيــر مســيطر عليــه مــع 
حيــث  المنفلــت،  كورونــا  فيــروس 
شــخصوا مــن خــال هــذه التجربــة 
والايجابيــات،  الســلبيات  القاســية 
ــه  ــرك والتوجي ــط التح ــددوا خرائ وح
المختــارة.  للنخبــة  ضمانــا وحمايــة 
أمــا المرحلــة الثانيــة فســتكون برأيــي 
عبــارة عــن فيروســات جينيــة مصنعَّــة 
ــواع  ــع أن ــق م ــا لتتواف ومســيطر عليه
محــددة مــن الـــ) DNA( المســتهدف، 
ــة  ــى مهم ــات تتول ــع فيروس أي تصني
البحــث عــن جينــات محــددة وخاصــة 
ــذا  ــى ه ــا، فهــي مبرمجــة عل لتهاجمه
تهاجــم  ولا  الحــروب،  مــن  النــوع 
ــع  ــع البشــر ولا تتفاعــل مــع جمي جمي

.)DNA( الـــ ــك  حرائ
وقــد تزامــن هــذا المشــروع مــع ولادة 
مشــروع آخــر مهّــدوا لــه إعلاميــاً 
مــن خــال الســجالات الســاخنة التــي 
أثيــرت حــول أزمــة الغــذاء فــي العالم، 
والتخويــف المبالـَـغ فيــه مــن خطــر 
مجاعــة عالميــة تهــدد العالــم بالمــوت 
ــي  ــردة ف ــادة المط ــبب الزي ــا بس جوع
عــدد ســكان العالــم قبالــة انخفــاض 
ــة  ــة للزراع ــي الصالح ــبة الأراض نس
مــن  العالمــي  الإنتــاج  وانخفــاض 
الحبــوب الإســتراتيجية، وتفاقــم أزمــة 
ــة  ــرب والزراع ــة للش ــاه الصالح المي
الأوليــة  المــواد  ونــدرة  العالميــة، 
ــة  ــرية والحيواني ــة البش ــرة الأوبئ وكث
الفتاكــة،  والحيوانيــة  والزراعيــة 
وانخفــاض نســبة المــوارد الطبيعيــة 
إلــى حــدٍ لا يكفــى إلا  بشــكل عــام 
لعــدد محــدود مــن البشــر، لا يزيــد 
فــي أفضــل الأحــوال عــن 3,8 مليــار 

نســمة مــن أصــل أكثــر مــن ســبعة 
مليــارات، بمــا يعنــي أن هنــاك فائضــاً 
يفــوق العــدد المختــار، وبنــاء عليــه 
لابــد مــن التخلــص مــن العــدد الفائــض 
لتجنيــب العالــم ثــورات جيــاع تحــرق 
الأخضــر واليابــس، وتطالهــم نارهــا.
لا  وعســكرياً  وفكريــاً  عقليــاً      
يمكــن للحــرب التقليديــة أن تقضــي 
ــر مــن البشــر،  ــى هــذا العــدد الكبي عل
فضــاً عــن المعارضــة الشــديدة التــي 
ســيلقاها مثــل هــذا المشــروع، والتــي 
ــن  ــعوب ضم ــع الش ــبب بتجم ــد تتس ق
تكتــل جديــد يتصــدى لهــذا الغــزو، 
ولــذا بحثــوا عــن وســائل متطــورة 
ــرب  ــاروا الح ــاه، فاخت ــت الانتب لا تلف
والأكثــر  فتــكا  الأشــد  الفيروســية 
تأثيــراً، وأرســلوها تجريبيــاً للتحكــم 
ــب.  ــب الطل ــم حس ــوس العال ــدد نف بع
وأنــا هنــا لا أتكلــم مــن منطلــق نظريــة 
المؤامــرة عــن فيــروس كورونــا، بــل 
أتحــدث عمــا بعــد كورونــا، وهــو ليس 
ببعيــد، ولــذا أعتقــد، بــل أجــزم أن 
القــوة التــي تملكهــا الشــركات العملاقة 
العابــرة للقــارات بمــا فــي ذلــك الــكادر 
والشــخصيات التــي يســخرونها لخدمة 
مصالحهــم فــي العالــم كلــه، تؤكــد بمــا 
لا يقبــل الشــك أن العالــم تفاحة نضجت 
الصهيونيــة  بيــد  وســتقع  بهــدوء، 
روكفلرعمــا  وأســرة  والماســونية 
قريــب، وأننــا كلنــا نحمــل لهــم تطوعــاً 
وبإرادتنــا الأحجــار التــي ســيبنون بهــا 
هيكلهــم، والــذي ســتكون جماجمنــا 

ــاهق. ــه الش ــس بنائ ــة أس أرضي
وفقــاً لهــذا التصــور أرى أن العالــم بــل 
ــو  ــس ه ــا لي ــد كورون ــه بع ــون كل الك
ــاء  ــدأ البن ــل، حيــث ب كمــا كان مــن قب
المبدئــي  الترســيخ  العكســي وزخــم 
ــرب  ــن ح ــدأً م ــة ب ــرات الكوني للمتغي
تغييــر  علــى  والعمــل  الفيروســات، 
صنــع  إلــى  ووصــولاً  الجينــات، 
المســير  الإنســان  صنــع  النخبــة، 
والفاقــد  الفكريــة  القــوى  مســلوب 
بحــب  والمغــرق  النفــس  لاحتــرام 
الشــهوات، وتحشــيد المنتــج الجديــد 
دون  بــه  يؤمــر  مــا  لينفــذ  قطيعيــاً 
اعتــراض، وســيقتضي هــذا الإجــراء 
التخلــص مــن كل الأنــواع الأخــرى 
ــى  ــم تخطــر حت ــا ل ــدة ســبل بعضه بع
ــد أن  ــذا أعتق ــال الشــيطان، ول ــى ب عل

ثقافة وفنون



العدد 37 خريف 342021

العربــي  لــه الإنســان  مــا يتعــرض 
اليــوم لا يخصــه وحــده، إذ لــه شــركاء 
العالــم  فــي  وهنــاك  هنــا  آخــرون 
ــاة نفســها ويتوجســون  يعيشــون المعان
الخطــر نفســه، وهــو ليــس أكثــر مــن 
المشــروع،  لتفعيــل هــذا  محــاولات 
الــذي هــو بالأســاس بنــي لكــي يغتــال 
للأمــم  والثقافــي  الفكــري  الخزيــن 
الإبــداع  لقتــل  ســعياً  والشــعوب، 
وإيقــاف عجلــة التقــدم، تزامنــاً مــع 
ــزة وتحفيزهــا  ــول المائ اســتيعاب العق
التــي  المســاعدات  مــع كل  للهجــرة 
ــي نســميها دون أن  ــا؛ الت ــا له يقدمونه
ــغ«  ــرة النواب ــا: »هج ــه لمقاصده ننتب

الأدمغــة«.  »هجــرة  أو 
إن هــذا المشــروع الخبيــث يتــم تطبيقه 
ثــاث  مــن  يتكــون  مشــروع  وفــق 

ــي:  ــوات، ه خط
العســف  ودعــم  تشــجيع  الأولــى: 
والإهمــال والحاجــة والضنــك المــادي 
والفكــري،  الاقتصــادي  والحصــار 
وحتــى التنمــر؛ الــذي يتعــرض لــه 
المفكــرون والأذكيــاء فــي بلدانهــم، 
فضــاً عــن عــدم الإهتمــام بمنجزهــم 
اســتمرار  مــع  نوعــه،  كان  مهمــا 
ــن  ــد م ــات والتهدي ــم للمضايق تعرضه
قبــل قــوى ظلاميــة غيــر معروفــة بمــا 
يؤثــر علــى مشــاريعهم، والتلويــح لهــم 
مــن بعيــد بمغريــات لا يحلمــون بهــا.
الثانيــة: الوضــع القلــق والخطيــر فــي 
ــة التــي  ــة الحــرب العبثي بلدانهــم وحال
تعيشــها أغلــب البلــدان بمــا فيهــا بلــدان 
ــا العربــي بدعــم مــن المشــرفين  وطنن
علــى المشــروع وتشــجيع منهــم، بمــا 
يتهــدد حياتهــم وحيــاة مــن يحبــون 
وهــذا  تهجيــراً،  أو  أو خطفــاً  موتــاً 
يدفعهــم للبحــث باســتمرار عــن مــاذ 

آمــن.
التــي  الكبيــرة  المغريــات  الثالثــة: 
العالمــي  تضعهــا ســلطة المشــروع 
الجديــد أمــام أنظارهــم، ودفعهــم قســرا 
للمقارنــة بينهــا وبيــن مــا هــم عليــه في 

ــرة. ــي الهج ــم ف ــا له ــم، ترغيب بلدانه
النظــم  جميــع  أن  أراه  والــذي 
ــس  ــه ولي ــم كل ــي العال ــات ف والحكوم
ــة  ــتقف مكتوف ــب س ــرقنا فحس ــي ش ف
الأيــدي، وعاجــزة كليــاً عــن التصــدي 
لهــذا المشــروع بعــد أن نجــح القائمون 

ــه فــي تفريــق كلمــة الأمــم وزرع  علي
العــداوة والبغضــاء بيــن الشــعوب؛ 
التــي كانــت حتــى الأمــس القريــب 
تتكاتــف وتتحــد فــي مواجهــة الخطــر 

المحــدق بهــا، بينمــا تحولــت اليــوم 
ــدف  ــا ه ــة ب ــات متصارع ــى كيان إل
ولا تعــرف حتــى عــام تتحــارب! 

 
 \ احمــد  شــيخ  زكريــا  الشــاعر 

يا ســور
تحــت   * العنــوان  هــذا  أن  أعتقــد 
الفكــري  الخزيــن  إغتيــال  عنــوان 
الثقافــي وتجويــف  الشــارع العربــي و 
الشــرق الأوســطي منــه لقتــل الإبــداع 
وانهيــار التقــدم    وهجــرة النوابــغ

ــاد  ــى الب ــا الســلبية عل أســبابها تبعاته
الحالــة  تدهــور  وحتــى  والمجتمــع 

* الإقتصاديــة 
يحتــاج مجلــدات ضخمــة للإحاطــة بــه 
ــوان  ــذا العنن ــدد ه ــدي بص ــي أب ، لكن

ــا مختصــراً و ســريعاً جــداً . رأي
ــكل  ــراغ و ل ــن الف ــرج م ــيء يخ لا ش
المقولتــان  هاتــان  ســبب0  شــيء 
عشــرات  مــن  غيرهــا  و  العامتــان 
الآلاف مــن المقــولات يمكــن الإســتناد 
الأســباب  لمعرفة.بعــض  إليهــا 

فقــر و  لتخلــف  المختصــرة 
دول الشــرق الأوســط و عــدم قدرتهــا 

علــى ملاحقــة تقــدم الغــرب   

أرى أن مــا مــرت و تمــر مــن أحــداث 
الشــرق  بلــدان  فــي  داميــة  دراميــة 
الأوســط كان مــن الممكــن تلافيهــا أو 
ــة  ــذه الأنظم ــو أن ه ــا ل ــف أثره تخفي
الحاكمــة فيهــا كانــت حكيمــة وراشــدة 
وتملــك الخبــرة والكفــاءة والوطنيــة 

ــا  ــى أوطانه ــرص عل ــة والح الحق
 أمــا وإنهــا ليســت كذلــك ومــن يتحكــم 
ــدون  ــا يفتق ــة فيه ــرارات المصيري بالق
هــذه الصفــات فقــد انعكــس ذلــك علــى 
فشــلهم فــي كافــة المجــالات السياســية 
و العســكرية والإداريــة فبــرز الفســاد 
ــذه  ــت ه ــة المؤسســات. و ظل ــي كاف ف
ــا.  ــا وتخلفه ــي فقره ــط ف ــدان تتخب البل
وبطبيعــة الحــال هكــذا أنظمــة تخــاف 
أكثــر مــا تخــاف مــن حريــة الفكــر 
لذلــك نراهــا متفوقــة فــي مجــال قمــع 
الحريــات و محاربــة التطــور و كل 
مــا هــو جديــد و مبتكــر مــن قبــل 
و  كثيــرة  بقيــود  فأغلظتهــا  أبنائهــا 
ثقيلــة، الأمــر الــذي أدى بالمبدعيــن 
ــى  ــة المجــالات إل ــي كاف ــن ف والخلاقي
البحــث عــن مــكان آمــن يضمــن لهــم 
ــا  ــا وإيلائه ــم وحمايته ــراز ابداعاته إب
الأهميــة وتوفيــر مكانــة لائقــة لهــا 

ــر . ــة الفك ــا حري ــن أهمه ــي م والت
هــذا القمــع هــو الســبب الرئيــس وراء 
هــذا الخــراب الكبيــر الــذي تعيشــه 
أغلــب هــذه البلــدان التــي أدت إلــى 
تحويــل المبــدع لإنســان مهمــش  فكــم 
مــن مبــدع نــراه يعمــل فــي مجــال 
ــة بموضــوع إبداعــه . ــه علاق ــس ل لي
الطبيعــة هــي  النتيجــة  فــان  لذلــك   
تفكيــر المبــدع  والمبتكــر فــي البحــث 
عــن طريقــة للهجــرة والخــاص مــن 

هــذه القيــود وإيجــاد مــكان يحضــن 
هــو  لذلــك  مــكان  وخيــر  إبداعــه 

 . منــازع  ودون  الغــرب 
 

القاص هادي المياح \ العراق

الهجــرة بمعناهــا الإصطلاحــي تعنــي 
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جماعــات  أو  أفــرادا  النــاس  إنتقــال 
مــن موطنهــم الأصلــي إلــى مــكان 
آخــر، والإســتقرار فيــه بشــكل دائــم أو 
مؤقــت ســواء كانــت هجــرة طواعيــة 
او قســرية بتأثيــر مــن قــوة مــا، وتكون 

ــر. ــى التهجي ــا بمعن الهجــرة هن
غالبــاً مــا تدعــى هجــرة المفكريــن 
الأدمغــة(*..  ب)هجــرة  والعلمــاء 
وأول مــن أطلــق هــذا المصطلــح هــي 

البريطانيــة.. الملكيــة  الجمعيــة 
البلــدان  فــي  الهجــرة  تتبعنــا  ولــو 
العربيــة موضــوع المقــال فهــي قديمــة 
العظمــى  مدياتهــا  وصلــت  لكنهــا 
فــي البلــدان العربيــة فــي الســنوات 
بحــث  وحســب  الاخيــرة  الخمســين 
صــدر ســنة ٢٠١١م*، فقــد هاجــر 
ــاءات  ــن الكف ــن ٢٥-٥٠٪؜ م ــا بي م
ــي  ــي ف ــهم الوطــن العرب ــة  يس العربي
ثلــث هجــرة الكفــاءات مــن البلــدان 
الناميــة وإن 50% مــن الأطباء و %23 
ــاء  ــن العلم ــن المهندســين و 15% م م
العربيــة  الكفــاءات  مجمــوع  مــن 
ــى  ــن إل المتخرجــة يهاجــرون متوجهي

أوروبــا والولايــات المتحــدة وكنــدا 
بوجــه خــاص و54% مــن الطــاب 
العــرب الذيــن يدرســون فــي الخــارج 
لا يعــودون إلــى بلدانهــم فــي حيــن 
يشــكل الأطبــاء العــرب العاملــون فــي 
ــي 34% مــن مجمــوع  ــا حوال بريطاني

الأطبــاء .
يوجــد  أعــاه  النســب  بيــن  مــن 
وفنانيــن  أدبــاء  مــن  المثقفــون 
ومبدعيــن وهــم الشــريحة التــي عانــت 
بشــكل مباشــر مــن شــظف العيــش 
أو الاحتــكاك بالســلطات.. ولعــرض 
أســباب الهجــرة بشــكل عــام فهنــاك 
العديــد مــن الأســباب والعوامــل غيــر 

مــا ذكــرت وهــي:
بالحــروب  تتعلــق  عوامــل   .1
ــى  ــل عل ــة والقت ــات الطائفي والصراع

. الهويــة 
طريــق  عــن  التجهيــل  عوامــل   .٢
الأدعيــاء والسياســيين التابعيــن للــدول 

المعاديــة.
للتســهيلاتِ  الدولــةِ  توفيــرِ  ٣.عــدم 
والدعــم لأصحــابِ العقــولِ والمهارات

٤. عــدم الشــعورِ بالراحــةِ والطمأنينــةِ 
لعــدم اســتقرار الــدول .

والفقَــر،  البطالــة  نســبة  إرتفــاع   .٥
ــدَّلِ  ــي مُع ــبِبُّ ارتفاعــاً ف ــا يسُ وهــذا م
ــخاصُ  ــأُ الأش ــي يلج ــم؛ وبالتال الجرائ

ــاً. ــرَ أمن ــن دوَُل أكث ــثِ ع للبحَ
ع علــى  ـة الفــرصِ ممّــا يشــجِّ ٦..قِلَـّ

والانتقــال. الهجــرة 
يلجــأون  المثقفيــن؛  مــن  الكثيــر   .٧
ومتابعــة  مطــاردة  مــن  للتخلــص 

كان.   ســبب  لأي  الســلطات 
٨. الهجرة لتحسينِ فرص المعيشة.

أمــا الأثــر الســلبي للهجــرة فيتجلــى في 
ــول  ــك العق ــي لتل ــد الأصل خســارة البل
تطــور  فــي  تســاهم  التــي  المبدعــة 
والحضــاري  الثقافــي  ورقيــه  البلــد 
الفكريــة  المجــالات  فــي  وتقدمــه   ..
وهــذا  السياســية.  أو  الإقتصاديــة  أو 
مــا  بــكل  الشــاملة  الخســارة  يتبعــه 
ــد  ــا البل ــي يتكبده ــة ، والت ــه الكلم تعني

الأصلــي للمهاجــر . 
مــن  مقتبســة  والنســب  الأرقــام   *

المذكــور.  البحــث 

مزدحمة بي..
مزدحمة بكل الحروف التي جمعنا 

وبصهيل الليل عند الإرتواء
أسرجُ فرسَ المعاني 

أتشكلُ فاكهةً
أمتصُّ رحيقَ اللحظاتِ

وأجعلُ من آهاتِك علماً أعلقه على الثرى
سيدقُّ بابَنا الثوار

تلتهمنا الأسئلة
سنحكي لهم عن بطولتنا العظمى

عن أرضنا المحررة
سنروي لهم حكايةَ طفلةٍ شاردةٍ

وفارسٍ لا يكلّ
سوف نحدّثهم  عن قبلاتِنا الأولى

عن شجرةِ الصفصاف حيث احتوتْ جنوننَا

وعن أقاويلَ نخرَتْ هاتيك القبل

سوف نمتطي لهاثَ الليالي 
ونطوي المسافات 

كم أشتهي  النومَ على صدرك العاري
كم أشتهي أن يبللَني المطر

يا  كلّ أغتيتي
يا قصيدتي الحالمة

تعال إليّ فالعمر يعدو
والقلبُ تسكنُه الحفر

نائلة عبيد /  تونس

ثقافة وفنون



العدد 37 خريف 362021

قصة قصيرة 

قصة أستاذ حسين عبد الرؤوف
 

   
فــي الثامــن مــن نيســان عــام 1989 دخلــت إلــى صفــي وكتبــت 
ــي,  ــادس الأدب ــف الس ــي( للص ــوع )النف ــبورة موض ــى الس عل
بــدأت بكتابــة الأمثلــة وضــرب بــاب الصــف بقــوة ودخــل علــي 
مجموعــة أشــخاص يرتــدون الــزي المدنــي ويحملــون أســحله 
خفيــة قــال كبيرهــم: أنــت حســين روؤف؟ قلــت لــه نعــم0 قــال 
تعــال معنــا وتــم ســحبي بقــوة وتقييــد يــديّ أمــام طلبتــي, وهــذا 
المنظــر مــا زال إلــى الآن أذكــره وكيــف انهــارت قــواي مــن 
الإهانــة التــي وجهــت إلــيّ مــن قبــل بعــض النكــرات0 خــرج 
رزاق عبــاس مــن صفــه نحــوي, وتــرك الــدرس ســلمان خلــف 
وأقبــل نحــوي بســرعة فائقــة, وســقط الطباشــير من أحمــد محمد 
ــدر  ــر المدرســة حي ــي مدي ــر, وجاءن ــم بالخب ــا عل ــح عندم صال
ــع0  ــي الجمي ــفّ حول ــة, والت ــى المجموع ــرعاً إل ــدادي مس بغ
ســأل مديــر المدرســة كبيرهــم مــا القضيــة؟ ولمــاذا يتــم اعتقــال 
أســتاذ حســين؟ قــال كبيرهــم لدينــا أوامــر مــن الجهــات العليــا 
بإحضــاره فــوراً, وتــم تعصيــب عينــيّ وأدخلونــي فــي ســيارة 
صغيــرة عتيقــة وتــم نقلــي إلــى مديريــة الأمــن العام, أنــا لا أرى 
ــال كبيرهــم  ــة ق ــة متناهي ــي أســمع كل شــيء وبدق أي شــي لكن
ــوب وهــو الآن  ــى الهــدف المطل ــا القبــض عل ــد ألقين ســيدي لق
معنــا مــاذا نصنــع بــه؟ لــم يتكلــم بــل أصــدر أمــره عــن طريــق 
إشــارة بينهمــا علمــت فيهــا زجــي فــي الزنزانــة رقــم 2 وهــي 
غرفــة مظلمــة لا يدخلهــا الهــواء وأشــعة الشــمس ريحهــا نتنــه 
وفيهــا كتابــات وذكريــات قديمــة لمعتقليــن ســابقين لــم تتجــاوز 
مســاحتها أكثــر مــن متريــن تــم وضعــي فيهــا وزجنــي الضابــط 

بقــوة وأغلــق بــاب الزنزانــة علــي
   جلســت علــى الأرض وبــدأت التفكيــر, مــا تهمتــي التــي 
اعتقلــت مــن أجلهــا؟ ولمــاذا أنــا هنــا؟ فــي هــذه الزنزانــة اللعينــة 
ــام أو  ــن دون طع ــن متتالي ــدة يومي ــال لم ــذا الح ــى ه ــت عل بقي
ــي  ــى الأرض وأخذن ــتلقيت عل ــب اس ــدة التع ــن ش ــراب وم ش
ــى الحــزب  ــة شــبابي كيــف انتميــت إل ــوم وحلمــت فــي بداي الن
والطبقــات  والعمــال  الكادحيــن  العراقــي حــزب  الشــيوعي 
ــرت  ــة وتذك ــباته الوطني ــي كل مناس ــارك ف ــت أش ــرة وكن الفقي
ــة ــة الناصري ــي مدين ــزب ف ــس الح ــد( مؤس ــي الأول )بفه لقائ

   وشــعرت بضربــة قويــة علــى ظهــري00 إســتيقظت مرعوبــا 
منهــا تــم ســحبي بقــوة وتقييــدي وشــد عينــيّ دون أي كلام وأنــا 

منهــك القــوى لــم آكل أوأشــرب منــذ يوميــن
   أحسســت بدخولــي إلــى غرفــة التحقيــق فيهــا عــدة أشــخاص 
وضابــط التحقيــق الــذي يتكلــم باللهجــة الغربيــة ســمعته يقــول: 
)يــا ول خلــي يجلــس هينــه( جلســت علــى كرســي حديــد قديــم 

جــداً يحــدث صوتــاً مزعجــاً أثنــاء الجلــوس عليــه0
    قال لي ضابط التحقيق : ما اسمك؟ 

   - حسين عبد الرؤوف
   -أين مسقط رأسك وميلادك أجب بسرعة ؟ 

  - الناصرية الحبيبة , 1943
  - مكان عملك؟

  - مدرسة الجمهورية للبنين

  

- مكان الإقامة؟
  - منطقة الشرقية

  ولدي العزيز ما تهمتي؟ ولماذا أنا هنا معتقل ومقيد؟
ــول  ــش تك ــول لي ــأل, )ي ــن يس ــط م ــن فق ــأل, نح ــت لا تس   -أن

ــة؟( ــجرة الخبيث ــن الش ــت إب ــة, وأن ــة الحبيب الناصري
  -يــا ولــدي الناصريــة أنجبــت كبــار الشــعراء, والأدبــاء, 
والفنانيــن والمناضليــن, والسياســيين ونحــن نفتخــر بهــا ولا 
يجــوز نعتهــا بالشــجرة الخبيثــة, لأنهــا الشــجرة المثمــرة علــى 

ــا0 ــى أعدائه ــة عل ــا الخبيث أهله
  -اســكت لا تحچــي علمنــا مــن مصادرنــا المقربــة إنــك ألقيــت 
ــم  ــاذا؟ أل ــم  لم ــزب الحاك ــة والح ــد الدول ــدة ض ــة قصي البارح
ــي  ــش العراق ــي الجي ــاً ف ــارث ضابط ــدك ح ــزب ول ــن الح يعي

الباســل؟
)يللــه جــاوب هــذا جــزاء الحــزب لأنــه تعــاون ويــاك, إحچــي 

لا تســكت جــاوب يللــه(
ــذ  ــكرية من ــول عس ــه مي ــارث لدي ــدي ح ــن ول ــم تعيي ــى ت - بل
صغــره  شــجعته علــى الدفــاع عــن بلدنــا العــراق العزيــز وهــو 
حقــه الطبيعــي كمواطــن عراقــي يعمــل فــي دولتــه, وليــس لكــم 
ــدة ضــد الحــزب ســوف  ــم أقــرأ قصي ــا ل الفضــل فــي ذلــك وأن

أخبــرك بالحقيقــة التــي لــم تصلكــم
كنــت جالســاً مــع صديقــي أحمــد محمــد صالــح, وقــام عريــف 
الحفــل وهــو أحــد عناصــر الحــزب, ومــدرس معنــا قــال: 
ــه  ــاء قصيدت ــروؤف بإلق ــد ال ــين عب يتفضــل الآن الشــاعر حس
مباشــرة أمــام الجميــع, ولــم يأخــذ موافقتــي أحرجنــي الموقــف 
جــداً فقمــت وألقيــت قصيــدة الشــاعر محمــد مفتــاح الفيتــوري, 

ــي أحدهــم  قاطعن
وهذه القصيدة ألم تمس الدولة والقيادة الحكيمة؟ 	-

قلت: لا هي تتحدث عن الشعب السوداني
  ســمعت صوتــاً بعيــداً عنــي يقــول: لا, ســيدي قصيــدة ضدنــا 

أطلــب منــه قراءتهــا وانظــر التجــاوز فيهــا علينــا 
فقال بصوت غاضب: إقرأ هذه القصيدة اللعينة

فقلت : قال الشاعر محمد مفتاح:
زمني قاس

زمني جلاد لا يرحم
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زمني وجه يتفجر من شفتيه الدم
زمني يا أخت هواي أصم

يخنقني كي لا أتكلم
وأنا إنسان يتألم

ــدي  ــى خ ــة عل ــة قوي ــدة شــعرت بصفع ــي القصي ــاء الق    وأثن
الأيمــن قلبتنــي أنــا والكرســي الــذي يحملنــي علــى الأرض 
ســقطت بقــوة علــى الصبابــة القويــة ممــا تهشــم خــدي الأيســر 
وشــعرت بالــدم يجــري منــه, وســقط معــي قلمــي الحبــر 
ــاً  ــن عام ــدة أربعي ــاحي لم ــي وس ــذي كان صديق ــر( ال )الباك
ــي  ــي الت ــكاري ومبادئ ــة عــن أف ــكل حري ــر ب ــه وأعب ــب في أكت
دافعــت عنهــا ســنين طويلــة لكنــه مــع شــديد الأســف تــم ســحقه 
مــن قبــل ضابــط التحقيــق, وقــال بالحــرف الواحــد هــذا ســاحك 

ــره ــم تدمي وت
ــط  ــة ضاب ــي بمواجه ــى الكرس ــن عل ــر الأم ــي عناص    حملن
التحقيــق )يــا ويــل أنــت إنســان تتألــم علــى شــنو علــى خيانتكــم 
للقيــادة زيــن مــن عدنــه مــا عدمناكــم كليلتكــم يــا خونــه, وشــوف 
ــا الســرية راح أقرالــك  التقاريــر المكتوبــه عنــك مــن عناصرن

واحــد منهــا(
ــزب  ــر الح ــد عناص ــرؤوف أح ــد ال ــين عب ــو حس    إن المدع
الشــيوعي العميــل ينشــر الثقافــة بيــن طلابــه, وهــذا يــؤدي إلــى 

نشــر الوعــي المعرفــي ولكــم الأمرســيدي
  شــنو صايــر منقــذ للبشــرية أنــت نبنــي وصــي شــعليك بالنــاس 
والطــاب أدي واجبــك واطلــع00 تــدري كلمــة الثقافــة نمــوت 
ــا  ــل مثقــف يوگــف بوجهن ــق جي منهــا تعــرف ليــش لأنهــا تخل
ويحاســبنا ونحــن نريــد شــعب جاهــل همــه قوتــه اليومــي وبــس 
ــف  ــعب وتريي ــل الش ــا تجهي ــادة العلي ــات القي ــت وتوجيه افتهم
ــق  ــد تخل ــن تري ــك مثقفي ــد تســوي طلاب ــي تري المــدن مــو جاين
ــش ســاكت  ــد؟؟ إحچــي لي ــر قائ ــد تصي ــك قاعــدة شــعبية تري ل
)شــدني مــن قميصــي( ليــش تقــرا قصائــد داخــل درســك إنــت 
جــاي تخلــق أجيــال مثقفــة وهــذا ضــد عملنــا ودورنــا القيــادي, 
ــك مــن  ــك تؤجــج طلبت ــة ان ــر مــن الجهــات الأمني ــا تقري وردن
ــي أســلتك للصــف  ــا ف ــة أيضــاً وجدن خــال أســئلتك الامتحاني
الســادس أدبــي توجيهــاً خفيــاً مــن خــال النــص الشــعري الــذي 

كتبتــه وقلــت فيــه:
قال الشاعر ساخطاً على زمانه:

يا زماناً ألبس الأحرار ذلاً ومهانة
لست عندي بزمان إنما أنت زمانه

كيف نرجو منك خيراً والعلا فيك مهانة
أجنون ما نراه منك يبدو  أم مجانه

  أي زمــان تقصــد الــذي البــس فيــه الأحــرار الــذل والمهانــة؟ 
هــل تريــد لبعــض المتســكعين مــن جماعتــك يحكمــون العــراق 
العظيــم وتــم توجيــه ضربــة أخــرى قويــة أصابــت عينــي 
ــذي هشــمته  ــي ال ــن أنف ــق م ــدم يتدف ــوة ال ــي شــعرت بق ووجه
ــت الشــروگي أهــل )الچــا(  ــك أن ــق )ول ــط التحقي ــة ضاب ضرب
هــم تحچــي واللــه لــو بيــدي أبيــد الناصريــة عــن بكــرة أبيهــا(
   قلــت لــه والــدم يســيل علــى وجهــي نحــن أثقــف مثقفــي 
العــراق و)الچــا( شــرف لنــا ونفتخــر بهــا لأنهــا أخــت  الــــ )لا( 
ــم0 ــم, وســوف تدمرك ــت بوجهك ــي هــزت عروشــكم ووقف الت

ســنطلق  العمــل,  فــي  إخلاصــك  لــك  شــفع  الــذي  	-
ســراحك وتكــون تحــت عيوننــا, ونعتقلــك متــى نشــاء, ســنوقعك 

بأمــن المســاس  بعــدم  تعهــد  علــى 
الدولــة وتثقيــف الطلبــة وإلا ســوف ندخلــك الزنزانــة ولا تخرج 
منهــا إلــى الأبــد تــم توقيعــي علــى ورقــة بيضــاء تحولــت إلــى 
حمــراء بســبب الدمــاء التــي تخــرج مــن وجهــي وجمســي 

ــاً ــق ســراحي لي وأطل
   وصلــت للبيــت منهــك القــوى ومدمــر النفســية, وحطمــت مــن 
قبــل بعــض أرذال القــوم, إســتقبلتني زوجتــي بفــرح وســرور, 
ــي  ــاً, وف ــاً عميق ــت نوم ــي ونم ــت بيت ــي أولادي دخل واحتضنن
اليــوم التالــي بعــت بيتــي فــي منطقــة أور وأردت العــودة إلــى 
منطقــة الصبــا الشــرقية إلا أن ارتفــاع الأســعار جعلنــي أختــار 
أبعــد محافظــة للعيــش فيهــا00 قدمــت نقــاً إلــى مدينــة الحلــة 
وباشــرت فيهــا مدرســاً للغــة العربيــة, بقيــت ســنوات عــدة 

ــة0 ــس الإخــاص والجديّ أدرّس بنف
   أصبــت بحــزن شــديد علــى فــراق مدينتــي الحبيبــة الناصريــة 
التــي تعــودت التجــوال فيهــا, ولقــاء الأصدقــاء, والأحبــة لكــن 
ــيم(  ــز) بس ــدي العزي ــدت ول ــك إذ فق ــت دون ذل الظــروف حال
ــرة,  ــبب ظــروف الحصــار القاه ــل بس ــو يغتس ــة وه ــي الحل ف
ــه أصبــت  ــه الطاهــرة  وتمنيــت موتــي قبــل موت احترقــت جثت
بحــزن كبيــر وبكآبــة شــديدة علــى  فــراق ولــدي الشــاب الــذي 
رحــل عــن الدنيــا بســببي ونقلــه لمدينــة الحلــة المشــؤومة التــي 
عشــت فيهــا الغربــة والإغتــراب الــذي لــم آلفــه مــن قبــل وبعــد 
ــاً شــعرياً أذكــر  ــب ديوان ــى التقاعــد قــررت أن أكت ــي عل إحالت
فيــه المواقــف والمناســبات التــي مــرت فــي حياتــي وخصوصــاً 

رحيــل ولــدي0
وظهــر إســمي فــي قائمــة الحجــاج لهــذا العــام, وأديــت مناســك الحــج 
علــى أتــم وجــه وصــورة, وكنــت أســافر إلــى مدينــة الناصريــة فــي بيت 
أختــي )أم رعــد( لقضــاء مــدة زمنيــة طويلــة قــد تكــون العطلــة الصيفيــة 
ــوش,  ــد حنت ــر, وخال ــد صب ــاء خال ــي القدم ــي معــي أصدقائ ــا ويلتق كله
وأحمــد محمــد صالــح, ولــدي مصطفــى لطيــف فــي مقهــى كاظــم فرهود 
المقــام علــى كورنيــش الفــرات, نتبــادل الشــعر, والسياســة, والظــروف 
المريــرة التــي يمــر بهــا بلدنــا الغالــي وفــي تلــك المــدة كنــت أصلــي مــع 
الشــيخ محمــد حســن عليــوي المعــروف بــــ )أبــي عفــاف( فــي جامــع 
وحســينية أهــل البيــت عليهــم الســام فــي التســعينيات تفرغــت لكتابــة 
الشــعر الــاذع بحــق المجرميــن, واللصوص والســراق, أصبــت بجلطة 
دماغيــة عجــزت إثرهــا عــن الحركــة والــكلام كــم آلمتنــي تلــك المــدة 
ــى كرســي متحــرك أشــعر بالخجــل  ــل عل ــا أحُمَ ــة القاســية, وأن الزمني
ــة  ــفقة والرحم ــيّ, وأشــعر بنظــرة العطــف والش ــاس إل ــرب الن ــن أق م

علــيّ مــن قبــل الآخريــن وهــم ينظــرون إلــي
ــا  كنــت أجلــس فــي بــاب داري أتأمــل الوجــوه المــارّة مــن أمامــي وأن
أتألــم بصمــت لعجــزي عــن الــكلام والــذي حيــث كنــت أتحــدث بمــلء 
فمــي وعــن الحركــة التــي تمنيــت أن تعــود لــي لألتقــي مــرةً أخــرى مــع 

أصدقائــي, وأهلــي, وأقربائــي
   أزعجنــي كثيــراً ذلــك الموقــف وطلبــت مــن اللــه ســبحانه وتعالــى أن 
يريحنــي ويلحقنــي بولــدي الشــاب )بســيم( وأطلــب منــه الســماح والعفــو 
لأننــي الســبب فــي موتــه غريبــاً وتحقــق لــي مــا أردت, ورحلــت عــن 

هــذه الدنيــا اللعينــة فــي 2020/6/26 وانتهــت قصتــي.
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1ـ قصة بهاء خانم      
   

 »سيرةُ آخرِ الرهاناتِ.«
ــا  ــد خروجهم ــه، بع ــان وصديق ــن غس ــة بي    القصــة حواري
مــن الســينما، حــاول غســان أن ينفــرد ويذهــب لوحــده لكــن 
ــت  ــا البي ــد دخولهم ــه، عن ــب مع ــه أن يذه ــحّ علي ــه أل صديق
حــاول  مقعــداً،  رجــاً  شــاهد  الأحيــاء  أحــد  فــي  القديــم 
الاستفســار مــن صديقــه عــن الشــخص، قــال: إنــه المخــرج 

ــه. ــرد حكايت ــل يس ــور، وظ ــد الن عب
المخــرج عبــد النــور تأثر بحكايــة الفتاة الجميلــة ذات الصوت 
ــه إليهــا أي شــخص يســمعها، ذات  ــت ينتب الشــجي، إذا تحدث
ــن  ــالاً ملثمي ــاهدت رج ــا فتحــت ش ــا وعندم ــوم طــرق بابه ي
ــان  ــوار إب ــم ث ــت بانه ــا عرف ــا عندم ــك لكنه ــدء أرتب ــي الب ف
الإحتــال الفرنســي، بغتــة طــرق بابهــا بعنــف، قامــت بإخفــاء 
الثــوار فــي البئــر وأغلقتــه بإحــكام, فتحــت البــاب دفعهــا قائــد 
ــرف  ــا أن تعت ــت، وأمره ــش البي ــوده تفتي ــر جن العســكر وأم
أيــن الثــوار الذيــن دخلــوا البيــت0 أبــت أن تعتــرف0 ســمعت 
ــم0  ــد أحده ــي بي ــق الثان ــي الطاب ــر ف ــا الصغي صــراخ طفله
قــال القائــد: إذا لــم تعترفــي ســنقتل طفلــك ورمــوه مــن 
ــة  الأعلــى إلــى الأرض تهشــم وغــرق بدمائــه، ولأنهــا جميل
جــداً، أراد القائــد اغتصابهــا وافقــت بدلــع وأمرتــه أن يخــرج 
جنــوده ويخلــع ملابســه0 وافــق علــى ذلــك مســكت مسدســه 
مــن الأرض وقتلتــه، ســمع الجنــود صــوت الرصــاص قتلتهــم 
ــوار،  ــر ليخــرج الث ــو الآخــر وفتحــت غطــاء البئ ــد تل الواح
كانــت مصابــة تكــورت علــى طفلهــا ونامــت فــي ســبات 

عميــق.
   المخــرج عبــد النــور حــاول البحــث فــي كل الاماكــن 
ــر  ــى عث ــم، حت ــاء خان ــى أمــرأه تشــبه جمــال به ــوت ال والبي
علــى واحــدة تشــبهها لكــن شــتان بيــن الإثنيــن، قــام بإغرائهــا 
ــا  ــي أحبه ــة الت ــذه البطل ــد ه ــاً يمج ــرج فلم ــى يخ ــال حت بالم
ــالاً  ــي أصبحــت مث ــا والت ــا وعفته ــاس لشــجاعتها وجماله الن
يطلــق فــي الحديــث، عنــد اكتمــال الــدور الــذي رســمه لهــذه 
الامــرأة الشــبيهة، بعــد اتقانهــا الــدور، إختفــت.. ظــل يبحــث 

ــلل،  ــى الش ــال ال ــه الح ــى وصــل ب ــكان حت ــي كل م ــا ف عنه
مقعــداً فــي بيــت أحــد أصدقائــه الــذي أوصــى ابنــه بمداراتــه، 
يطعمــه ويوفــر لــه كل حاجياتــه، القصــة رائعــة طويلــة تشــد 
القــارئ، تحكــي الظلــم الإجتماعــي والسياســي الــذي عانــت 

ــة. ــه الشــعوب العربي من
   القصــة ذات هــدف اجتماعــي، تعبــر عــن صــراع فــي 
ــع  ــل ســلبيات الواق ــة لمجم ــة وهــي إدان ــة معين ــرة تاريخي فت
الإجتماعــي والسياســي فــي فتــرة مضطربــة وهامــة مــن 
ــة.. الشــخصيات أدت  ــة المحتل ــدول العربي ــخ ال ــرات تاري فت

ــاوي. ــاد مأس ــع ح ــا ذات طاب أدواره
))صمــتَ صديقــي وهــو ينظــرُ فــي عينــيَّ المتأثرّتيــن، 

بانهــدادٍ وهــدوءٍ: فســألته 
ـ وأين اختفت؟

ـ لم نعرف حتىّ الآن.
قلتُ:

، فتأبـّـت عــن لعــبِ  ـ ربمّــا راق لهــا أن تكــون بهــاء خانــم بجــدٍّ
دورٍ؟ مجرّدِ 

أجاب وَهو يقفُ:
ـ ربمّا!

قلتُ متسائلاً حائراً:
ـ أيعقل أن يكونَ أحدٌ قد دفعَ لها أكثر ممّا دفعه المخرج؟

أجاب وهو يربتُ على كتفي:
ـ ربمّا!

وتســللنّا إلــى غرفــة أبــي النّــور، كان يغــطُّ فــي نــومٍ عميــقٍ، 
ــابَ  ــلَ الب ــد أن أقف ــداّرَ بع ــا ال ــورَ، وغادرن ــي النّ ــأ صديق أطف
ــى  ــي إل ــي وصديق ــى بيت ــا إل ــدام أن ــى الأق ــياً عل ــا مش وعدن
ــبٍ((  ــقُ مــن جامــعٍ قري ــه، بينمــا كان أذانُ الفجــرِ ينطل عائلت

ص17
ــي،  ــانية، نســجت بوعــي فن ــة إنس ــم وثيق ــاء خان    قصــة به
إبداعــي تحكــي فتــرة جوهريــة في التاريــخ العربــي المعاصر 
تحمــل فــي طياتهــا صــوراً مشــعة لمفــردات الحيــاة القاســية 
فــي ظــل التعســف والإحتــال المقيــت للشــعوب العربيــة هــذه 
القصــة عكســت القــدرة الإبداعيــة للقاصــة أطيــاف إبراهيــم.

   أخيــراً الحيــاة هــي قطــار وإن كنــا نعــرف نقطــة انطلاقــه، 

قصة قصيرة 
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ــه  ــه، ومحطت ــة رحلت ــداً نهاي ــرف أب ــرف ولا نع فنحــن لا نع
الأخيــرة، لكــن إلــى أيــن؟

   هــذا هــو الســؤال الــذي طرقــه أنكيــدو فــي ملحمــة جلجامش 
لكنــه لــم يجــد أي جــواب له.

2ــ قصة مرثية الصمت

ــك  ــولا تل ــولا ســوء التفاهــم ذاك، ول ــذُ خمســينَ عامــاً، ل »من
الغلطــة، ولــولا الحــادث الــذي فصــلَ بيننــا، لــكان بالإمــكان 

أن يكــون بيننــا شــيءٌ مــا.«
لهجةُ كهلٍ جميلٍ يلتقي جميلة قديمة.

»سارتر«
 

ــب  ــا كت ــاً لم ــا وفق ــم ســردت قصته    القاصــة نجــاح ابراهي
ــة القصــة ــي بداي ــه ف ســارتر مقولت

فهي من القصص الزمكانية...
   تحكــي القصــة عــن امــرأة إســمها زينــات تجــاوزت العقدين 
مــن الزمــن كانــت شــاعرة، نزلــت إلــى الشــارع، حاولــت أن 
ــرة  ــة كبي ــت بمكان ــا، ســبق وأن حظي ــاس يعرفونه تجعــل الن
فــي قلوبهــم، داهمهــا قلــق مباغــت وجــارف، مســكت ســيكارة 
ــر  ــة وأخــذت تدخــن بشــراهة وتنظــر عب ــد مجعــدة مترهل بي
زجــاج النافــذة إلــى الشــارع، عملــت فنجــان قهــوة وجلســت 

علــى الطاولــة ماســكةً بالقلــم وكتبــت:
)) لم تدرِ كيف انثالت الكلماتُ من رُدهُاتِ العمُْقِ((
وكيف تناسلت، وولدت، ثم حَبتَْ ومَشَتْ وتبخترتْ؟

لاحقتها بأنفاسها وحبرها.
تساءلت بعد أن لطّخت البياضَ باشتياقِ الحروفِ:

؟! »ما الذي دفعني إلى الكتابة بعد هَجرٍ مغبرٍّ
أيّ جرحٍ أضاءَ شرفاتِ الصّمتِ اللعّين؟«

وهجمت على الورق من جديد.
إشتدَّ وجيبُ القلبِ، تلاحقت الأنفاسُ المتهدجّةُ.

تلاهب الوجه واليدان. شعرت بظمأ ينتابُ تلالَ الرّوحِ.
ــائلُ الأســود غــدق  ــي نفســها، واســتوعبَ السّ ــا ف أفرغــت م

ــوح، الب
فاستلقتْ على الورق العذريّ الصّقيل قصيدة. (( ص29

ــي ســماء الشــعر، لكنهــا ترشــحت للســجن  ســطعت كنجــم ف
ــاد فــي زمــن القمــع، رفضــت  ــد لحظــات العن ــال عن والإغتي
ــن،  ــون العف ــح بل ــعر يصب ــة ش ــرون بكتاب ــل الآخ ــث قب حي
لهــذا الســبب اختفــت فــي العديــد مــن المنافــي التــي أحرقــت 
وجودهــا، عندمــا يآســة  فتحــت دفتــر مذكراتهــا وأرقــام 
هواتفهــا واتصلــت بحبيبهــا جــواد رجــل ســبعيني، لــم يعرفهــا 
ــذه  ــا، له ــدوداً له ــى مش ــكلام، بق ــه ب ــا ذكرت ــدء لكنه ــي الب ف
المفاجــأة التــي انتظرهــا مــن زمــان، لملــم الهدايــا التــي كان 
محتفظــاً بهــا فــي الصنــدوق، حتــى وصــل بيتهــا ودار حديــث 
ســاخن عــن الغيــاب الطويــل، عتــاب ولــوم، ذكريــات بقيــت 

ــه.   ــة فــي مخيلت عالق
))وعنــدَ حــدود الفجــر، وقبــل أن ينفلــقَ الصّبــحُ، تلمّــس جواد 
ــةٍ،  ــةً انتهــت بســاعةٍ مــدوّرةٍ قديم ــهُ، شــدّ سلســلةً طويل جبهت

اختبــأت فــي جيــب ســترته الصّغيــر، حــدقَّ بهــا نطــقَ:
ـ ياه!

   ثــمّ أرجعهــا إلــى مكانهــا، وتحامــل علــى نفســه، خبـّـأ غليونه 
ــه  ــسَ قبعّت ــةٍ، لب ــةٍ مســتطيلةٍ ووقــف بصعوب ــةٍ جلديّ فــي حقيب

ــد أن  ــت بع ــةٍ، قال ــه المــرأةُ بنظــراتٍ صامت ــه، لاحقت ومعطف
ألفتــه ينتعــل الإنصــراف:  

ـ إلى أين يا جواد؟
إستدارَ نحوها، ربمّا تساءل:

»أيّ سؤالٍ جريء هذا يا زينات؟!«(( ص38
النــص ليــس هويــة محــددة، النــص يتنــاول عبــر الرمــز 
ــص  ــن الفح ــد ع ــت( تبتع ــة الصم ــة )مرثي ــاء، القص والإيح
الــذي يتطلــب جهــداً فــي القــراءة، الكلمــات مســتوفية للمعنــى، 
أمــا متــن النــص فهــو عبــارات ســردية حقــق شــروطها 

ــوق. ــاع والتش ــر الإمت عنص
   القصــة نهايتهــا مفتوحــة تجعــل القــارئ مشــاركاً فــي 
خاتمتهــا، النهايــة المفتوحــة أكثــر إثــارة للقــارئ، تحــث 
مخيلتــه وتفســح المجــال لكــي يبحــر فــي تأويلاتــه المتعــددة، 

ــة. ــبة منطقي ــة مناس ــى نهاي ــل إل ليص

3ــ قصة قبض الريح

ــراً وجــدت فوضــى  ــو: )أخي   يقــول الشــاعر الفرنســي رامب
روحــي شــيئاً مقدســاً(

يحدثنــا الــراوي عــن القصــة، عــن شــخص صديقــاً لشــخص 
ــة التــي  ــر المجل ــه فــي مق اســمه حســان، عندمــا زاره صديق
ــرأ  ــأن يق ــه ب ــهرية، كان ينصح ــا الش ــدى زواياه ــرر إح يح

ــرة الصالحــة للنشــر. ــات الكثي ــه حــال الكتاب ويكتــب حال
ــاتّ  ــي، فالمج ــا صديق ــرأ ي ــة: )) إق ــان لصديق ــال حس    ق
والجرائــد والكتــب تمــأ مكتبــي، أنصحــك بذلــك ريثمــا أعــود 

ــك ((.ص43 إلي
ــت  ــة كان ــة القص ــم مؤلف ــرأ إس ــه الأوراق ق ــاء تفحص    أثن
جميلــة جــداً، تلــك الكاتبــة التــي يكرههــا، والتــي أتهمهــا 
بالغــرور، بســرعة أخــذ القصــة وعكــف علــى كشــك قريــب 
ــد  ــب ليعي ــى المكت ــاد ال ــم ع ــا ث ــة، صوره ــى المجل عــن مبن
القصــة فــي مكانهــا، وخبــأ الأوراق التــي استنســخها فــي 

ــه. ــن قلب ــاً م ــترته قريب ــب س جي
ــا  ــي وأن صديقه ــود ل ــذه القصــة تع ــأن ه ــال: ســأدعّي ب    ق
التــي تحبــه هــو مــن ســرقها منــي ونشــرتها بإســمها، ســوف 
أضــرب عصفوريــن فــي حجــر، وأهشــم أنفهــا الجميــل 
وســأمتلك تلــك المغــرورة وأجعلهــا فــي قبضتــي، في الشــارع  
ــدور إشــتد  ــدور وي ــدور حــول نفســه وي ــون وي ــز كالمجن يقف
ــي كل  ــه ف ــتد دوران ــح كالســكران المنتشــي إش ــه يترن دوران
مــكان يفــرش جناحيــة فتطايــر الأوراق فــوق إســفلت الشــارع 

عــدى الأولــى.
ــه شرســةً،  ــى، واندفعــت إلي ــحُ غضب ي ــا زأرت الرِّ    )) بينم
إقتحمتــهُ، واندسّــت تحــت ســترته الفضفاضــة، نفخــت بقــوّة 

ــل. ــارع الطّوي ــوقَ إســفلت الشّ ــرت الأوراقُ ف فتطاي
   تناثــرت علــى امتــدادهِ باســتثناء الصّفحــةِ الأولــى فقــد علــت 

وعلــت، ولــم يعــد بصرهُ يصــلُ إليهــا.(( ص45
 

   القــاص لا يســتطيع الإنعتــاق مــن ســطوة واقعــه ومــا يولــد 
مــن تأثيــرات تتكــون منهــا مواقــف واتجاهــات القــاص، 
ســواء كانــت الحــوادث واقعيــة ماضيــة أو ذات وظيفــة 
حاضــرة، فالكاتــب لا يســتطيع الانعتــاق فــي ســطوة الماضــي 
الــذي يكــون لــه نتائــج حاضــرة، فبعــض الحــوادث المركزيــة 
ــة  ــا الإرتدادي ــا وهزاته ــزال آثاره ــب لا ت ــا القري ــي ماضين ف

قصة قصيرة 
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قصة قصيرة 
حاضــرة ومؤثــرة فــي واقعنــا وكأنهــا حــوادث كونيــة تكتســب 
الإســتمرارية مــن تولــد نتائجهــا وتجلــي ظلالها، فقد تجســدت 

التغيــرات الإجتماعيــة وســلطت القاصــة الضــوء عليهــا.  
4ــ قصة أحُِسُّ طيفاً يسكنني

 
ــة الأدب(  ــه )نظري ــي كتاب ــر ف ــان كول ــد جوناث ــول الناق    يق

ــه الأشــياء(. ــل ب ــذي تعق )الســرد هــو الســبيل ال
ــن  ــط م ــي خلي ــل الإبداع ــة.. والعم ــة إبداعي ــة عملي    القص
ــي،  ــي والخارج ــقاط الداخل ــوح والإس ــم والطم ــع والحل الواق
ــاس,  ــوم الن ــه هم ــي قصص ــد ف ــذي يجس ــح ال ــاص الناج الق
يــزداد التعامــل معهــا حيــث مــا يجــد القــارئ همومــه ولغتــه 
فيهــا، تكــون أكثــر إبداعــاً عندمــا تتخلــى القصــص عــن 

ــد ... ــو الزائ الحش
ــدأ بحــوار شــاهر  ــة، تب ــاً يســكنني, حواري ــسُّ طيف قصــة أحُِ
ــى ســوق الجمعــة، لشــراء  ــه معــن حــول الذهــاب إل وصديق
ــاج  ــدة تحت ــة جدي ــة مســتعملة، عندمــا شــاهد معــن غرف غرف
ــح،  ــم يفت ــر واحــد ل ــواب إلا درج صغي ــح كل الأب طــاءً، فت

ــدة. ــا العدي ــي شــاحنة بقطعه ــة ف حمــل الغرف
انتصبت جميلة بيضاء .

ــيَّ  ــب عل ــد صع ــال: لق ــه فق ــع أن يفتحَ ــن البائ ــتُ م    ))طلب
أيضــاً. ولــم أشــأ أن أخــدشَ الدهّــان، أو الخشــب لئــا ينقــص 
ذلــك مــن ثمنهــا، وتابــع حــواره معــي غامــزاً إلــى مــا يكــون 
بداخــل الــدرّج المقفــل قائــاً: إن أردتَ شــراءها، فخذهــا على 
مــا هــي عليــه، وأنــتَ وحظّــك. واســتدار يســاومُ رجــاً علــى 
ــوم  ــي أح ــه، وتركن ــدالِ مع ــي الج ــاص ف ــةٍ، غ ــةٍ طويل أريك

حــول »الكومودينــة« ودرجهــا المقفــل(( ص 49.
   حــاول أن يفتــح الــدرج الصغيــر قــام بعــدة محــاولات 
ــي  ــة وأوراق ف ــة زكي ــل ذو رائح ــاهد مندي ــه، ش ــى فتح حت
البــدء حســبها نقــود، الأوراق رســائل إلــى زوجهــا، ظــل 
يقــرأ الرســائل حتــى تعلــق بالفتــاة صاحبــة الرســائل، كانــت 
الرســائل تحكــي قصــة حزينــة مؤلمــة, الرســائل موجهــة إلــى 
زوجهــا الــذي تهمهــا بالخيانــة مــع إبــن عمهــا، لكــن زوجهــا 
ــر  ــة غي ــن وجــد الظــروف ملصق ــرأ الرســائل لأن مع ــم يق ل
ــب  ــى صاح ــول إل ــاول الوص ــا، ح ــت براءته ــة، لتثب مفتوح
الغرفــة عــن طريــق البائــع، ذهــب إليــه عــدة مــرات لــم 
ــة  ــدى وعشــق صاحب ــه ه ــرك خطيبت ــى ت ــا أدى إل ــح مم يفل
الرســائل، كان عشــقه لامــرأة الرســائل طغــى علــى حــب أيــة 
إمــرأة، ينثــر أوراقهــا علــى الســرير ويقــرأ وكأنهــا تحدثــه، 
حــاول صديقــة شــاهر العــدول عــن الموضــوع وإن صاحبــة 
ــر معلومــة لكــن معــن مصــر بأنهــا كل  الرســائل مبهمــة غي
ــون بشــرتها  ــرف ل ــائلها يع ــن خــال رس ــاهدها وم ــوم يش ي
ووجههــا وتفاصيــل جســدها، كان يلــوم صديقــه شــاهر الــذي 
أخــذ بنصيحتــه والذهــاب الــى ســوق الجمعــة لشــراء غرفــة.  

 
   ))لمــاذا يــا ســيدّتي نبشــتِ تلــكَ الدفّائــنَ؟ خلـّـه فــي عمائــهِ، 
ك لرجــلٍ كــي لا تفقــدي ثقتـَـه بــكِ، لأنّــه لــن  لا تخُرجــي ســرَّ

يغفــرَ«.
   أجابــت وهــي تنــدسُّ رويــداً رويــداً فــي صــدرِه، فيــرى بــأمِّ 
عينيــهِ كيــف يشــتعلُ الوقــتً بنــوّارٍ ألــقٍ، وكيــف يلفــحُ المســامَ 
الملــوّنِ منتشــياً  البهــارِ، فيرفــرفُ قلبـُـه كالفـَـرَاشِ  طعــمُ 

برائحــةِ الإحتضــان:
 »أردتُ أن يعرفَ مدى صِدْقي«.

 غمغمَ وهو يباركُ اعتلاءها عرش الفؤاد واللّحظة:
 »أيتها الملتاثةُ بذنبٍ وحيدٍ، إستنزفيني«.

   وذابــتْ فيــه، ثــمَّ انتثــرتْ ضوعــاً شــذياًّ فــي فضــاءِ الغرفــةِ. 
ــى السّــرير ليســتلقي  ــذاذةٍ. تســللّ إل ــه بل أغمــضَ شــاهر عيني

إلــى جانــبِ صديقــه((.ص60
   القصــة رســمت بألــوان المعانــاة، لتجســد لنــا عمق المأســاة، 
أمــل يصنــع عالمــاً  نثيــث  القصــة  فــي  الحيــاة،  وقســوة 
تتصــارع فيــه التوقعــات داخــل مشــاعر البطــل، ينســجم مــع 
واقعيــة الحــدث مــن خــال حــوار داخلــي مكثــف، تفتــح أمــام 
المتلقــي نوافــذ التوقعــات هــل؟ ربمــا؟ 000 أســئلة متفجــرة 

ــة.   بالمعانــي الغني
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   القصــة تحكــي عــن امرأة إســمها ســعاد تعرفت على شــاعر 
إســمه صائــب مــن خــال لقــاء علــى شاشــة التلفزيــون، كانت 
تقــرأ كل رســائله، حتــى حفظتهــا، أحســت أن عمــق جراحــه 
ــا  ــع عم ــم ووج ــا أل ــرة كله ــات كثي ــا، مراس ــق جراحه بعم
ــاء  ــا اللق ــب منه ــة، يطل ــوب المكلوم ــي خلجــات القل ــدور ف ي
ــوراً وانكماشــاً  ــا فت ــاء لن ــه، ربمــا اللق لكنهــا لا تســتجيب لقائ

هــذا مــا كتبــت لــه فــي رســائلها.
   ) قــل لــي: مــا أخبــار القصيــدة التــي بدأتهــا، هــل اكتملــت؟ 
ومــاذا حــلَّ بالفكــرة التــي طرحتهــا ذات رســالة علــي؟ (

ص57
   دائمــاً قلقــة عليــه عندمــا يغيــب ولا يــرد على رســائلها، ذات 
يــوم تعرضــت إلــى تحــرش عنــد خروجهــا مــن الجامعــة، من 
ــاً لا  ــا كلام ــي عليه ــرة ســريع ويرم ــطء وم ــير بب ــائق يس س
ــي  ــفل ونال ــا الأس ــر فجه ــها كس ــه يدهس ــا جعل ــتقبله، مم تس
ــاهد  ــن ش ــتطع م ــم يس ــرب, ل ــر وه ــة الأكب ــا الإصاب رقبته

ــم ســيارته. ــظ برق الحــادث أن يحتف
   الحــب ينمــو فــي الدواخــل، يمضــي فــي الحيــاة دون 
أن نــدرك أنــه يحيــا بداخلنــا، تســتمر الحيــاة والأمنيــات 
والحرمــان.. ويبقــى الحــب ســيد مشــاعرنا نلاحظــه ولا ندرك 

ــا. ــي أعماقن ــتوطن ف ــه اس أن
   هــو بعيــد عنهــا فــي العــراق، يبقــى الحــب قائمــاً بينهمــا مــن 
خــال الرســائل، تضحــك وتمــاً المــكان بالصــراخ وبالفرح، 
ــي  ــل ف ــائل تدخ ــرت الرس ــالة وإذا تأخ ــه رس ــاءت من إذا ج

دوامــة مــن الحــزن والتعــب.
   القصــة مــن القصــص التــي نهاياتهــا مفتوحــة يشــارك 

ــا. ــا ولغزه ــي حله ــارئ ف الق
))تستعيد طلبه اللحوح

»أحكمي النظر إلى رؤوس الأشجار...
تبقــى متســمّرة، حتّــى أضافــت إلــى مواهبهــا موهبــة جديــدةً 

مفعمــة بالبلاهــة.
تتنقــل مــن محطــةٍ إلــى محطــة، تلتقــطُ بيــن الفينــة والأخــرى 
ــق يدهــم أســى  ــط فــرح قل أشــجار النخيــل، تضطــرب، يتخبّ
وجههــا علــى حيــن غــرّة، لقــد أضاعــت المشــهد المرتجــى، 
ــة  ــت بمثاب ــة كان ــة عاتي ــة رمليّ ــوب عاصف ــه نش ــا من حرمه

ــدلت؟ (( ص65 ــد أسُ ــتارة ســوداء ق س
لمنظــره أو  يقــول أوســكاروايلد: أنــت لا تحــب شــخصاً 
ملابســه الأنيقــة أو لســيارته الفاخــرة، وإنمــا لأنــه يغنــي 

أغنيــة لا أحــد يســمعها ســواك
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يساريون عباقرة
    

  )الإنسان الطيب(

طالب الخيون 

ــاء  ــن حكم ــة م ــط ثلاث ــة يهب ــة قديم ــة صيني ــي قري    ف

الســماء )ملائكــة(  إلــى كوكــب الأرض بحثــاً عــن الإنســان 

الطيــب ولكنهــم يتفاجــأون  بكثــرة الفاســدين والأشــرار00 

وبعــد طرقهــم أبــواب أهالــي القريــة  يطردونهــم شــر طــردة  

ــي  ــم ف ــاء ليلته ــررون قض ــديد  ويق ــم الش ــعرون بالٔال فيش

العــراء!!!  وبينمــا هــم كذلــك جاءهــم رجــل يملــك مشــاعر 

إنســانية طيبــة ولكنــه لايملــك بيتــاً فــي القريــة فيقــول لهــم: 

ــدا  ــة ع ــذه القري ــي ه ــب ف ــان طي ــد إنس ــة لايوج )بصراح

ــوح  ــا مفت ــة  وبابه ــي طــرف القري ــدة تســكن ف ــرإة واح ام

)للزبائــن( ولكــن مــع الأســف فهــي تعتــاش علــى بيــع 

ــل  ــا *** وقب ــت عنده ــى المبي ــون عل جســدها(00  فيوافق

عودتهــم إلــى الســماء يعطونهــا مبلــغ مــن المــال لفتــح محــل 

صغيــر لبيــع الســكائر00 وبمــرور الأيــام تحولــت مــن 

ــي القريــة ــى بائعــة للســكائر00 أخــذ أهال بائعــة للهــوى ال

يتوافــدون فــرادى وزرافــات علــى محلهــا الــذي أصبــح 

مــن أشــهر المحــات وأوســعها0 

ــة  ــة و)المتحول ــرأة الطيب ــتغلال الم ــرار باس ــدأ الأش    ب

نحــو العمــل الشــريف( ينهشــونها كمــا تنهــش الذئــاب 

الحمــل الوديــع مســتغلين ضعفهــا وقبــل ذلــك طيبتهــا فتقــرر 

ــقاوة (  ــا )الش ــن عمه ــل اب ــا يمث ــى وجهه ــاع عل ــع قن وض

ــتغلالها0 ــن اس ــم ع لردعه

ــة  ــي القري ــع أهال ــد ولاتحصــى م ــاكل لاتع ــد مش    وبع

ينتهــي بهــا المطــاف إلــى ضــرب أحدهــم بقــوة فــي رأســه, 

ــاة  ــام القض ــة وأم ــة الظالم ــام المحكم ــا أم ــد وقوفه وبع

ــها,  ــن نفس ــاع ع ــيلة للدف ــاع ( كان وس ــأن )القن ــرف ب تعت

ــة  ــا الملائك ــي رعته ــرأة الت ــك الم ــي تل ــة ه ــا بالحقيق وإنه

وحاولــت إنقاذهــا مــن مهنةالبغــاء والرذيلــة0

   القضــاة أماطــوا اللثــام عــن وجوههــم وإذا بهــم رجــال 

المهمــات الصعبــة .

)الحكماء الثلاثة(

فتسالٔهم: ماهو الحل؟

فيقولــون لهــا: واللــه العظيــم لايوجــد حــل لهــؤلاء الســفلة 

الفاســدين إلا بثــورة عارمــة وســنقف معكــم فــي هــذه الثورة  

بــكل مانملــك مــن قــوة00 ولكــن بصراحــة نحــن متالٔمــون 

جــداً لقيــام الشــرفاء بوضــع الأقنعــة علــى وجوههــم!! كان 

الٔاحــرى بــك أن تقفــي أمامهــم بوجهــك الوضــاء الــذي 

زينــه العمــل الشــريف )بيــع الســجائر(  

 

برتولــد  اليســاري  الالمانــي  الكاتــب  )قــام 

مــن  لتكــون  الحكايــة  هــذه  بتوظيــف  بريخــت 

العشــرين.                                                                                      القــرن  فــي  المســرحيات  وأعظــم  أشــهر 

الطيــب(0 )الإنســان  مســرحية 

قصة قصيرة 
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اقاصيص قصيرة جدا جدا
 كتبت عام  1979

حسون الشنون 

فــي قاعــة الخلــد تــرك المســرحية بعــد خمســة دقائــق مــن بــدأ الحــوار _ 
مجبــورا ليكــون بطــا فــي مســرحية الٔامــن العامــة التــي تبــدأ مــن الصبــاح الــى 

ــاح اليــوم التالــي  و __ الــخ صب

قال لحبيبته
ســأوافيك غــدا  قــرب شــجرة الصفصــاف الســاعة الرابعــة  _  لــم يســتطع موافاتهــا _ 

فــي اليــوم التالــي لموعــد اهــم كان الســاعة الرابعــة كذلــك   فقــال معتــذرا  
لقد ألمت بي وعكة صحية 

نظرت إلى عينيه _ قرأت مافيهما 
فهمت _ ابتسمت _ قبلته 

ثم ودعاه وانصرف

موديل
حزن كثيرا _ صب حزنه في لوحة  بقياس  ٧٥ × ١٠٠ م  موديلها لوحاته التي مزقها   

رجال الٔامن أمام عينيه

مثلث سرق أحد اضلاعه
ــروح    ــن الج ــب م ــده المتع ــم جس ــة بحج ــرة وخارط ــدان الذاك ــل فق ــوارئ كان يحم ــعبة الط ــي ش ف

ــاد ــن الاصف ــن  م ــا يمك ــل م ــليمة واق ــام الس ــض العظ ــة وبع المتقيح
ــرإي  ــم ل ــم يهت ــاور  ول ــم الكرســي المج ــي ف ــور ف ــن المتك ــرث لشــرطي الٔام ــم يكت ــه  فل ــح عيني فت
الدكتــور  بصحبتــه فــي اللحظــه هــذه دخلــت زوجتــه قبلتــه ســقطت دمعــة حــارة علــى جبينــه  كانــت 
مفتــاح للذاكــرة  والعــودة إلــى المديريــة زنزانــة مفــردة اطبقــت إناملهــا علــى كفــه المتشــنج ضاغطــة 
بقــوة وحــرارة امتــد شــعاع مــن عينيهــا وومميــض كالــذي يطلقــه ســوبرمان مســتقرا فــي عينيــه  تمتــم  

ــم يفهــم الشــرطي  قبلــة وتلاصــق__ وانصرفــت ــا  كلا لــن يكــون ذلــك  فهــم الاثنــان  ول قائ
ــام _  ــكل ني ــة __دقــت ســاعة النــوم___ ال ــم تصــل رجعــت متعب ــه فل ــت الوصــول إلي بعدهــا حاول

ــي اجهــرت ــوم التال ــي الي ــت الســير ف ــكاء والابتهــال وواصل أجهــزة بالب
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  - صمتي نشيجٌ 
 صَمُتي نشَِيْجٌ ثمَّ باتَ عَويْلا 
 وَبِقلَبي لوَْعاتٌ ترُيدُ رَحِيلا

 انا لم اكُن مُسْتعَْبدَاً في حُقبةٍ 
 فانا ابنُ اسْياد الجُدودِ أصيلا 

 لا ارتضي عيشاً بأكنافِ الأسى
 فأنا شميمٌ شامخٌ سليّلا. 

 يا قلَْبُ اشْدِدْ لِلْرَحيلِ حَيٰازِمَاً 
 قدَْ كانَ دهَْرُكََ زاهِياًَ ظِلِيّلا 

 مٰاعادَ حَوْليً مَنْ اراهُ ومُخْلِصٌ 
 صاروا حُماةَ الزَيْفِ والْتظَْليلا 

با  ع ٌخََ  الْكُلُّ في جَنبَٰاتِهِْ طَمَِ
 واليْكَ يبُدي الودَّ والتقبيلا

 لم يبَْق ودٍَّاً يا رَفيق صَبابتَي 
 إنيّ سيئَِمتُ وقدَْ نوََيْتُ بدَيلا 

ً  قدَْ كُنْتُ سَدَّاً لِلْكََرِيهَةِ مانِعاَ
 فإذا بِذاكَ السَدَُ صارَهَزِيلا 

 ولقَدَْ وَجَدْتُ من الزَمانٍ غَضٰاضَةً
 الزيفٌ والٔاطْمٰاعٌ صارَ سَبيلا 

 لٰكِنَّهُ زَمَنٌ وَفيه ِحَقٰائِقٌ 
 لا يرَْتضَي غيرَالشَموخِ بدَيلا 

جواد الحاج الجبوري

 - هو في السبعين !!!!!
 ها قد بدا هوَ في السبعين منزلقا 
اً ومنطَلِقا   من بعد ان كانَ مزهوَّ

 أسَفي عليه بدا في السير مضطرباً 
 او انهُ صار في خطواتهً رهقا 

 يمَْشي الهوينا كأنَّ الدربَ موحلةٌ.
 أوإنَّهُ كا ن خوفاً يتقََي الزلقا 

 او انهُ كانَ يخشى نوح َ نائحَةً 
 اذا رأتهُ بتلكَ الحال مُحترقا 

 امضي اليه ودمعُ العيَْن سالَ دماً 
 والقلب من لوعةٍ قد باتَ ممتزَقا

 سأَلتهُ ما ارى ؟ او ما أرى ؟ فأجب
 فأجابَ دمعٌ لهَُ في العين ِمنبثقا

 عهدٌ تولىّٰ وما عادتَْ بنا هممٌ
 من بعد عِز الصبا فالعمُر قدَْ سُرقا 

عشق سومري   

 القوام الفصيل 
 التي كانت 

 ترتديه 
 ارتديته 

 عند اول 
 لقاء ..

 ساخن  
 ........ 

 الضباب والرعود 
 السادرة في غيها 

 كانت مجرد حركة 
 بندول نهديها    

 ......... 
 حتى ارسم ..

 انوثتك 
 احتاج الى ..

 قلمين ..
 اسود ..وابيض . 

 واحمر شفاه 
 حراري اللذة  

 ........ 
 احلم ..

 ان اطبق شفاهي 
 على شفاهك 

 بلهفة سومرية 
 كما فعلها انكيدو 

 مع صاحبة الحانة  
 عشقنا السومري . 
 موسوم بالجموح ..

 عبد الخضر سلمان الإمارة

شعر
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 عن النص الشعري الشعبي 
ً  الحاج زاير الدويج انموذجا

يتوفر النص الشعري الشعبي في كتابات الحاج زاير الدويج على جماليات فائقة الاهمية من حيث صنعة الشعر بوصفها 
موهبة ودراية ومن حيث الشعرية باعتدادها قدرة على جعل الاعتيادي مدهشا وواقعي حلما يعشق بين الالفة والغربة 

 ومن حيث رؤية العالم باعتدادها معجماً لفهم الروح الشعبي لحظة تماسه بالاشياء وتفسيره لها،

 ظعن الولف شال عن امتيمه ونوحه
 والگلب حزنان يلعي او مابطل نوحه

 راح الذي بيه جنه أعله المها نوحه
 عجزت أهل النجم والياخذون الفال
 كل يوم أگولن يفل همي ولا هو فال
 گطان جني طحت ما بين عجلة فال

 واحد للآخر يگله هو ولك نوحه.

 ياصاح عودي ذبل وبكل دوه مايصح
 والدمع سأل او جره من ناظري مايصح
 والنيب مثلي ابحنينه لو صحت مايصح
 من حيث مضروب مابين الجوانح تبن

 بمعالج الروح سري لو اموتن تبن
 لاتنهضم على السبع لو جان علفه تبن
 واليوم حتى التبن علف السبع مايصح

 وبعد في الأوذيه مشهد رائع في التوظيف
 سعيد الطاف بخدودك ولك شام

 يلاحظ سيف الي بجفك ولك شام
 يناهي شلون الك مبسم ولك شام

طبع من السمه وعكس الثريه

صباح طهماز

زاير الدويج

ادب شعبي
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ادب شعبي

بدر شاكر السياب

يِرگِصني 
اِعلهَ چَتف الَغيَم 
لِهمومي يِنسَيني

أكَحِل بالفجَِر عَيني 
أناغيه ويناغيني 

يجَِنح الَليل وَديني 
جِريب الَفاو وَديني 

وِبوحَشَة ظَلام الَليَل 
أدَگ الَباب حاچيني 

كِثرَ نوحي اوعَليك الَصوت 
وَي صَدري يِلاويني 
وَرِد اِبطَرِگ وَنَّة ليَل 
ورياح الَحِزن بِذني 

جنح الليل 

أرِد اِبلهَفةَ الَمَلهوف 
وَگضي الَعمُُر كِلَّه اِطيوف 

يزِرَع عُمري بِالعوسَج 
والعاگول يِجرَحني 
يجََنح الَليَل تانيني 

وِاشعلَني اِبلهَيب الَشوگ 
أعِد ساعات عُمري اوياك 

اوگلبي كِل سَنهَ مَحروگ
أروح اوي الَفجَِر ساعي 

أبحِر وَانشِر اِشراعي 
وِبوحشَة ظَلام الَليَل 
أدِگ الَباب حاچيني

مو محبور 
أجازف بالعمر وجاوز المحذور

ولا مجبور
اتحول حطب وانجمع للتنور

ما صافح زفر والما يعرف العيب
ولا جالس سفيه وتافه وممذور

ما أمشي ابدرب ظلمه ويضيع الطاح
اختار الطريق المالي گصته النور
علمني الوكت ما أسرع ابممشاي 

اخاف من الزلگ والدرب كله احفور
من كثر التجارب صار عندي احساس

سليم النيه اعرفه واعرف المأجور

عليه اهواي مرت بالدرب أسماء
صاحب مصلحه الطفل والمغرور 

عنبر نسفت ثلثينه طاح اتراب
يكفيني البقه والما بقه مشكور 
اختار ابعقل بالسوگ لو طبيت

أستنگي الصحيح واترك المكسور 
رادوني وسيله و جسر للمعبار 

اصفگ للحرامي واتهم الناطور 
كلها اتغيرت والشاة صاير ذيب

اليحچي الصدگ چذاب مو معذور
الذهب سوگه نزل والصفر صاير نار 

وتساوه الصگر بالثمن والعصفور

ذيل خد الورد واللون باهت صار 
و مهجوره الحدايق چنها وادي اگبور.
الجبل حجمه زغر والسفح لاح الغيم 

والماله أثر اصبح اسم مشهور
انه المشتبه مدري الوكت خربان 
يفهمني الذكي والموذكي معذور 

ما اكتب امشفر أبث صوره و صوت 
أواجه بالحقيقه وأكشف المستور 
حاسبها عدل اعرف مسار الريح

أريد الما يصح ما أشتهي الميسور

مو مجبور

مهدي مساعد الناصري
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ـــــــــــــ رحلــــــه 

 گعدت وخاطري 
 ماخذني بحار 

 يدوّر بيه چلمه ويبتدي 
 إمنين ؟

 ومتاعي 
 قلمي المليان وجدان 

 وحب  و... ورق 
 وشمعه وحياطين 

 مد روحه الشعر بيهّ 
 ورحت بي 

 ومواضيعه إزدحام 
 وجمل تلوين 
 لحضه ..... 

 ولن شعوري ابسفر  سفاّن 
 غايب حاضر  آنه وبين ما بين 

 خذتني إتدور بيهّ 
 أفكاري دوّار 
 الگاها سطر 

 تلگاني سطرين 
 شلت قلمي وضميري 

 والدرب ليل 
 شفت اشكال مره 

 التجرح العين 
 لگيت الشجر 

 وجهه  أهوايه تعبان 
 و.... وحشة صوت غطّت عالبساتين 

 ولگيت النخل 
 دنگّ سعفه للگاع 

 يبچي  إبسكته ويدوّر على الطين 
 ولگيت النهر 

 شال وعاف مجراه 
 من شاف الهوه إيچفن الرياحين 

 مشيت إبلا  جدم 
 وبلا أثر گاع 

 ويتلفت خيالي إيسار 
 ويمين 

 تأملت .... وسكوتي 
 يهذي صفنات 

 وحچيت إبلا شفايف 
 حچي الغافين 

 وتمر زخّة حلم تمطر محطات 
 وكل وگفة محطه 

  إتهدلي حيلين 
 و....رجعت إبلا  زمن  والخطوه حسبات 

 ومن يحچي القلم 
 تدفه الشرايين 

 وكتبت الوكت عالتاريخ 
 بس ضاع 

 ولگيت اوراقي تبچيها العناوين 
 فز قلمي ابتوالي الرحله 

 من شاف 
 گطرات الدمع تمسح دواوين 

 ندهني 
 ولني وگفه ... وطول مرعوب 

 ورجفة خوف طارت بيهّ جنحين 
 صحيت 

 ولن مكاني اوراق ... وأقلام 
 ومعتم جو غرفتي 

 وأثر تدخين 
 لن رحلة قصيده .... وجرح إنسان 

 و..... عمر  وبلا شعر 
خالي من الإسنين

عادل العضاض

ادب شعبي 
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